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الرئيس جمال عبد الناصر 


تقديم 


هل كأن المحافظون على حق ق غزومصر ؟ 

لم يحدث قط ف الآونة الحديثة أن كان البريطانيون منقسمين بهذه 
الدرجة بالنسبة لموضوع حيوى للمصالح الوطنية كهذا الأمر » ولم يحدث 
قط أن قامت مثل هده المحاولات الحمةّاء لإخفاء الحقيقة عن الشعب 
البريطالى .. 

هذه هى القصة الكاملة لحرب إيدن » تبدأ بسحب العون الغربى 
مويل مشروع السد العالى ولوضع حبد الناصر يده على القئال كا تصور 
لنا المفاوضات المتعيرة خلال شبرى أغسطس وسبتمبر وتوضح أصل المؤامرة 
الإنجليزية الفرنسية مع إسرائيل وتصف فشل نزول القوات ف بورسعيد . 

ماذا حدث فى اجماع باريس السرى فى السادس عشر من أكتوبر؟ 

ومن الوزراء البريطانيون الذين ناصروا إسرائيل ؟ 

وهل كان هناك انشقاق فى الوزارة ؟ 

وما هو الدور الذى لعبه بتلر ؟ 

وهل كانت مصر موافقة على التفاوض من أجل تسوية نزاع القنال ؟ 

وما هو الخطأ الذى وقع فى عملية إنزال قوات الحلفاء ؟ 

وكيف أضرت حرب إيدن؛ باقتصادنا ومكاتتنا ؟ 


*. هلدة الأنئلة وأسئلة “أخرى حيوية كثيرة قد عرضت وجيب عنياق, 
نعل1 للكتا سد .+ سن الدراسة الدقيقة لوثائق والتحقيقات الصحفيق؛ سن 
خا تانكام النلياسيين والرسميين واجخنود والمراسلين تسج بول جونشونه مي 
كل: :كينا ل الحقيقية لخرب السويس . 

إنها قضة به الداع والغعش وغددم الاخقصاص الفريدة من نوعها فى 

اريخ الحكوية البريطانية . إنها تلى 6 كاشفاً على نشاط بعض الزعماء 
السياسيين والصعحف ال ساندتهم ... 

إن الكتاب يطالب فى المواية 0 تحفيق دقيق هذا ا موضوع .. 
نإن: هناك كثيراً مرث*الآثمين من بين قادة الشعب البريطانى اليوم ا 
]يكشت أرهمر ويثالوا “جزاءهم . . فإن كل بريطالى يعد نفسه مشتركاً 
معهم فى هذا الإثم .. 


أنورين بيفان 


إنالعامكله تقر يبآ دهشة وغضب وأسى من المغامرة الأنجلو_فرنسية 

فى مصر . فليس من المفهوم إطلافاً كيف يمكن لرجال سياسة 
لم كل هذه الحبرة مثل السير أنطونى إيدن ومسيو جى موليه ... أن يقلدموا 
على عمل بجنونى كهذا » لآنه حتى إذا قدر لغامرتهم أن تنجح فى تحقيق 
أهدافهم العسكرية فنا كانت ستعتبر أيفيا عملا جنونينًا .. وحتى إذا 
احتلت القوة الى أرسلاها بور سعيد والإسماعيلية والسويس » فإنه ليس 
0 بمكن أن تجنيها فرنسا وبريطانيا من وراء 
.بل حى إذا أمكن تنحية «جمال عبد الناصر وإإحلال حكومة 

صورية محله تأتمر بأمر بريطانيا وفرنسا . فكيف يمكن لمثل هذا الوضع 
أن يكفل مروراً دائما دون. أية عقبات فى قناة طولما ماثة ميل يقيم فيا . 
مصريون معادون ؟ إن الأغراض من تدخريب هذا الممر امات الضيق لاحصر 
لها ؛ ووضع سدراسة عسكرية لمنع حدوث هذا التخريب كان سيحمل 
بريطانيا وفرنساءما لا طاقة لمما به من باك لمواردهما .. ش 
وماذا عن البترول نفسه ؟ هل كانت الوزارتان -32 الب يطائية 


؟ 
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تعتقدان ولو لاحظة واحدة أن الدول العربية لم تكن لتحس بالغضب القاتل 
إذا نجح المعتذون فى عمل انقلاب ضد دولة من كبريات جيراهم » 
ويرأنها' ربجل يعتبر فى أعين هذه الدول البطل الذى واجه الاستعمار ؟ 
هل كان هناك أى ضمان يؤمن تدفق البعرول دون انقطاع بعد كل هذه 
الظروف ؟ وحبى إذا كان هناك.ضمان لبيع يرول العر ب إلى الدول الغربية 
يعتير فى صالح هذه الدول فإن آلافاً مؤلفة من المسلمين الذين يستبد بهم 
الغضب كانوا سينسفون أنابيب البيرول الممتدة فى الصحراء بدون حراسة . 

ماذا إذن كان فى ذهن الحكومتين الفرنسية والبريطانية ؟ 

ما الحالة الذهنية النى دفعتهما إلى تلك الإجراءات الى لا يمكن أن 
تصل بهما إلى أهدافهما ؟ ماذا حدا بهما إلى هجر فنون الدبلوماسية 
والمفاوضات وأن يلجأا إلىعمل أغضب حلفاءهما وضايق أصدقاءهما وجرد 
التزاماهما نحو الأثم المتحدة من الشرف . . 

إنى أعتقد أن أسباب ذلك يرجع ' إلى حالة اليأس المتزايد الى يجب 
أن تتحمل الولايات المتحدة شطراً مها. إن مقدمات تحقيق سياسة سلمية 
إيجابية ‏ الى كان يرجوها بعضنا ‏ حطمها سحب الولايات المتحدة ثم 
.بريطانيا عرضهما اويل مندء أسوان ق مصر » وقد وضح منل مدة طويلة 
لدراسة ة أحوال .الشرق الأوسبط أن اعتاد أوربا كلية على بترول الشرق» 
الأوسط كان ؛ يسارم اثباع اختطط طويلة لإصلاح أحوال الجماهيرى 
الشرق الأوسط » ليس ف .الدول العر بية المنتيجة لليترول فقط ولكن ف تلك 
الدول الى لا تملك البترول أيضاً . 
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ومن السخف غير المتصور أن عتقد أن سكان الشرق الأوسط كانوا 
سيستمرون فى رعاية الروة الى تتدفق من أراضييم الممحافظة على رفع 
مستوى معيشة أوربا الغربية ولق أصعاب ملايين جدد فى أؤربا من 
وراء ازول دون أن يطالبوا بنصيب لأنفسهم فى الوقت نفسه . 

فإذا أضفت إلى هذا فى حسابك ذلك التوتر والعلاقات الملهبة 
بين إسرائيل وجيرانها العرب » والى يزيد من حدنها باستمرار وجود ثلاثة 
أرباع مليون لاجىه من فلسطين يعيشون فى بس شديد وفقر مدقع ء 
فإنك تصل إلى فهم احالة الى كانث تغلى حتى توشك أن تنفجر 
حتى يصعب عليك أن تسامح -حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلارا 
الى لم تقم بعمل حاسم إزاء ذلك . 

ولا شلك أن جزءا كبيراً من اللوم يقع على جمال عبد الناصر نحاولته 
غير الحكيمة لأن يضرب الدول الغزبية بروسيا والعكس بالعكس » ولكن 
إذا كان التعاون المثمر معدوبآ بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
فكيف للومه على محاولته الصيد فى نفس المياه المضطربة ؟ 

وحالة اليأس المتزايد الى سبق أن أشرت إليها كانت تصاحبها حالة 
أخرى بين أتباع جى موليه ولسير أنطرئى إيدن"» حالة شاذة من الحنين 
إلى الماضى » الماضى الى كانت فيه إرادة هاتين الدولتين تنفك بالقوة 
السكرية » فإذا تذكرت أن بريطانيا وفرنسا يتحملان من سجراء ضغط 
واقع عليهما من أمريكا ‏ عبئا ثقيلا” من الأسلحة فقد كان من الصعب 
إقناع ساسة بر يطانيا وفرنسا أن هذه الأسلحة لا فائدة منها إطلاقاً فى 
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إقناع الرئيس -جمال عبد الناصر بأن يلبى رغباتهما . 

إذن هنا فائدة «جهاز حرب ضحم بهذا الشكل إذا كان لا يمكن 
' استتخدامه ضد دولة صغيرة ضعيفة وائرة عنيدة مثل مصر ؟ لقد كان 
هذا هو نفس منطق الرؤساء الشوفييت عندما واجهنهم مقاومة الجر . 
فن الصعب على أثاس حصروا أنفسهم بين ثنايا التفكير القديم التقليدى 
أن يعيدوا التفكير فى وظيفة القوات الممساحة فى الجتمع المصرى » من 
الصعب عليهم أن يفهموا أن الأهداف الى كانت القوات المسلحة 
تستبخدم لها منل أقدم العصور للوصول إليباء هذه الأهداف لايمكن تحقيقها 
الآن بالقوة وأن آلات الحرب الضخمة هذه الثقيلة العبء من جميع 
الوجوه ‏ أصبح لا محل لها ف المجتمع الذى نعيش فيه . وليس ذلك بسبب 
البطولة الى يظهرها المدنيون » كنا حدث ف انحر » الى «جعلت من 
استعمال الدبابات سخفا وحمقاً » ولكن أيضا لأن نجهاز الحرب » بيها 
يستطيع أن يستولل على هدف عسكرى محدد ويحتفظ به » إلا أنه لايمكن 
أن يعيد بناء مجتمع بأسره . ْ 
ولا يمكن استخدامه من أجل قيام سياسات اجماعية وسياسية طويلة 
الأجل » لأن هذه السياسات تنمو وتختمرفىعقول الرجال والنساء' ولابمكن 
خلقها أو إيحادها بالآلات الصماء للبجيوش والأساطيل البحرية وابلحوية . 

فضلا عن ذلك » فإننا لوفكرنا فى القنبلة الحيدروجينية لوجدنا أننا 
وصلنا إلى أزمة فى شئون البشر حيث أصبحت جنيع طاقاتهم واتجاهانهم 
وطرق تفكيرهم وقيمهم القديمة تنصبر لتتكون م:.:مجذدد » فإما أن نعدل 
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من تفكيرنا ليتلاءم مع هذه الأحوال الخديدة وإما أن تتعثر وتتخبط حىٌ 
تنهى بنا الخال إلى كارثة محتومة . 

وإذا كان هذا الحنون الخالد من بريطانيا وفرنسا سيضطرنا إلى أن 
نتعمق فى التفكير .حى نصل إلى .جذور المشكلة الإنسانية » أمكننا إذن 
استخلاص بعض الفائدة من هذه الأزمة . وى هذا الكتاب الصغير يروى 
لكم بول «جونسون القصة ويعطى معلومات تاريخية عن الإجراء الإنجليزى 
الفرنسى » ويضع أمامنا صورة صادقة للسياسة الفرنسية» ومعلومات واسعة 
عن العلاقات الدولية » بذهن حاد وقلم باقع ٠‏ _ 

وقد لزه أشارك بول -جونسون كل آرائه وتقديراته للحقائق » ولكنى 
أوصى كل من يهمه فهم هذه المأساة على حقيقتها أن يقرأ هذا الكتاب : 


الفصل الأول 
هدوء قبل 0 العاصفة ! 


فى أصيل يوم الحميس ١9‏ يوليو سنة 1405 استدعى المستر جون 
فوستر دلاس وزير الحارجية الأمريكية إلى مكتبه فى الوزارة السيد أحمد 
حسين سمفير مصر فى واشنطن وسلمه كتاباً تعلن فيه الحكوءة الأمريكية 
أنها سحبت عرضها بالممماهمة بمبلغ 5ه مليون جنيه لمويل' مشروع سد 
أسوان . ش | 

وهرح أحمد حسين إلى سفارته وهو ممتقع غضبا ليبلغ النبأ تليفويا 
إلى الدكتور محمود فوزى وزير خخارجية مصر ف القاهرة . . . ولكنه كان 
قد تأخر أكثر مما يجب . . 

فقد كان الدكتور فوزى عالاً بالأمر . . ذلك أن دلاس خلافة 
للعرف الدبلوماسى كان قد وزع على الصحافة نص الكتاب "قبل تسليمه 
إلى الدول ٠ذات‏ الصلة بالموضوع 

وف اليو وم التللى فى لندن ل السير هارولدكاشيا ( همه 014 ) 
الوكيل الدائم لوزارة اللبارجية البريطانية » الستفير المضرى فى لندن بأن 
بر يطانيا ككذرلك قررت 'أن تسجب .القرض الأنى كانت ستدفعه . إلى مصر 
ومقداره ١6‏ مليون جنيه تقري اويل سند اسان 
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فى مساء اليوم نفسه أعلن رئيس البننك الدولى يوجين بلاك أنه نظراً 
القرار الأنجلو أمريكى لم يعد يستطيع البنك أن يقرض مصر مبلغ المائتى 
مليون دولار الى وعدها به منذ أسبوع سابق . 

وفد أورد دلاس فى كتابه أسباب إحجام أمريكا عن تنفيذ وعدها 
بتمويل المشروع بأن مصر لم توافق على مختلف التعديلات المقترح إدنالها 
على المشروع وعلى شكوك أمريكا فى قدرة مصر على توفير مبلغ السبعمائة 
مليون دولار - الذى كان بمثابة حصة مصر فى تكاليف المشروع . 

على أن كتاب دلاس. كان مجموعة مغالطات ذلك أن الشروط 
الأمريكية الى أرسلت إلى مصر فق مذكرة شفهية فى ديسمبر سئة “ه9١‏ 
: قد قبلت مصر معظمها بعد شبر واحد ثم عاد السفير المصرى فى واشنطن 
قبل سحب العرض الأمريكى بأسبوع وبعه تعليات بأن يقبل باق 
الشروط . . 

ويبدو أن المغالطة الأمريكية كانت تخ وراءها شيئاً آآخر . 

فى الأشهر العشرة الى سبقت سحب العرض الأمريكى كانث مصر 
تشترى شحنات متزايدة الأهمية من الدول الشرقية .. فقد علم أنها قايضت 
.فى أبريل قطنا بمبلغ + ١‏ مليون دولار بعد من طائرات ميج ١١‏ وميج ١١‏ 
التشيكوس لوفا كية الصنع وديابات ستالين الثقيلة . 

كم أن نشر الميزانية المصرية ف 4 يوليو كشف السثار: عن أن. 
مخصصات الدفاع الوطى قد زادت من إلى ١؟‏ فى الماثة من مجموع 
اعوادات الميزانية» أى أن مصر .خصصت عام /اه4 ١‏ مبلغ ؛ م . ملبون . 


1 
جنيه للتسلح ومليونين و 4٠٠‏ ألف بجنيه لسد أسوان ولذلك فإن الخبراء 
الاقتصاديين ف وزارة الخارجية الأمريكية حكموا بأن مصر ستقصر عن 
تقديم حصما فى مشروع اليد العالى . 

وقد كان هذا الرأى يالف رأى البنك الدولى الذىكان قد توصل 
يوم ١7‏ يوليو سنئة ه148 مع السفير بوشنطن إلى اتفاق لم يكن ينقصه 
إلا التوقيع عندما أعلن دالاس نبأ سحب العروض الأمريكية لكويل 
المشروع 7 

والسؤال الذى يجب توجيبه الآن هو : 

ما هى إذن الأسباب الحقيقية لسحب العرض الأمريكى ؟ 

لقد كان هناك سببان » أوهما أن دالاس تحمل ضغطأً شديداً من 
الكونجرس لحذف أو إنقاص اعهادات المساعدات اللخارجية الأمريكية 
وف ذلك الوقت كان مجلس الشروخ الأمريكى راغب أشد الرغبة فى 
أن يصى أعمال 'دورته ليبرب الأعضاء من حر واشنطن القائظ الذى 
كان سبباً فى إدحال الضيق على تفوسهم . 

وهكذا فإن لحنة الاعادات فى ان الشبوخ كانت قد طلبت 
قبل أسبوع إلى ذالاس أن يتخل عن مشروع تمويل سد أسوان  .‏ ' 

ولك ذالاشس زفي ذلك ف لرقاقاء . 

وبالإعمةوة إلى دك عفري مرا ارعنألقطن بين كواليس الكوفج 
يوم ١/‏ يوليو رعتمو 200 ملعل تياذة حضول. القطن فى منطقة” الشرق ْ 
الأوسط الذى باث مشاواازةا 
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وقد زار هؤلاء الممثلون دالاس وانتزعوا منه وعدا بأن .يعيد النظر فى 
القضية . . 

والواة م أن دالاس كان يتنبه بطريقته الارتجالية غير النظامية إلى 
اتخاذ قرار سيامى حامم يتناول سياسة الولايات المتحدة حيال مصر . 

فقد درجت الولايات المتحدة منذ الحرب الماضية على د مصر 
كتدبير مضاد للاستعمار البريطانى فى الشرق الأوسط وكدليل على 
صداقتها للأمم الناشئة ى آسيا وأفريقيا . 

وكان السفير الأمريكى فى القاهرة هئرى بايرود كثير التحمس 
لمصر: وكثير المسايرة لحكودة عبد الناصر يسائده كلية فى ذلك رئيسه 
فى وزارة الخارجية المسر 0 آلن المكلف بشئون الشرق الأوسط . 

وكان -جورج آلن الذى يكرة ؛ الاستعمارقد لعب دوراً لحاسماً فى 
الحيلولة دون انضمام أمريكا امعد بغداد الذى تشرف عليه بريطائياء 
كا لعب هذا 0 ر فى توثيق العلاقات الودية بين الولايات الامحدة 
والعربية السعودية عدوة 8 التقليدية فى منطقة الخليج الفاربى 
0 الرجلان أن يجعلا من تأييد عبد الناصر حجر الزاوية فى سياسة 
أمريكا فى الشرق الأوسط . . 

إلا أن دالاس فى اراز قع كان قبيل حلول أصيل مار اميس 
9 الرهيب 6 يرقب الرئيس عبد الناصر بكره متزايد 

ذلك لأنه اعتبر أن قرارالرئيس عبد الاصر بشراء الأسلحة الروسية؛ 
قد سمح لروسيا أن تتخطى بقفزة واحدة الحزام الشمالى الذى أقامته بر يطانيا 


ال 
من دول حلف بغداد وبذلك استطاعت للمرة الأول ف التاريخ » أن 
تلعب دوراً فعالا فى الشرق الأوسط . 

ولقد كره دالاس أن يري السفن الروسية تفرغ فى الإسكندرية 

ثرات مبج ١٠١‏ وكره أكثر وأكثر ما سمعه من أن السفارة الروسية ى 

القاهرة قد زادت عدد موظفيها من 48٠‏ إلى ١6١‏ موظفاً ومن أن الفنيين 
الروس يتندفقون على مصر . . 

وكره دالاس أن يلوده البريطانيون ويعتبوا عليه بدعوى أله يؤيد 
عبد الناصر ضد 

كا كره دالأس كذلك اتساع أفق القومية العربية التطورية وظل 
شهوراً يخىهذا الكرهء ولكن القشة الى قصمت ظهر البعير فى منطق 
دالاس وجعلته يغير اتجاه السياسة الأمرب يكية كانت متجسدة فيا سمعه 
من أنباء تقول إن الرئيس عبد الناصر سيشترك ى بريوف مع برو وتيتو 
فى مؤتمر وصفته الصحافة بأنه د مؤثمر الدول الحيادية ؛ . 

وبالطبع فإن هذا اللمؤتمر كان قد عقد دون موافقة دالاس أو 

وقرأ دالاس بشىء كثير من الأسى الصحف المليئة بصور مؤتمر 
بريف وأنباء نجاحه الى استفزتة أبما استفزازء فا كادت تنصرم 0 
حى كان قد وصل إلى قرار تبلور أول ما تبلور فى استبدال سفيره ف 
القاهرة هنرى: بايرودو بنقل جورج آلن من وزارة الحارجية الأمر يكبة 

وكان ذلك بالنسبة للعالمين ببواطن الأمور له دلالته فها سيجد من 


1 
أحداث » ولذا أغطت ‏ التابمز ‏ اللندئية هذا الحبر مركز الصدارة 
بين أنبائها فى البوم التالى . 

وسارت الأمور فى مجراها واءتزم دالاس أن يوجه تحذيراً لمصر .. 
كما قرر بعد أن قابلعملاء ملوك القطن الأمريكيين فى كواليس الكونجرس 
أن يجعله أكثر حدة , ' 

وهكذا فقد اتصل تليفونيدًا فى أصيل ذلك اليوم بالرئيس أيزنماور 
ليبحصل على موافقته على سحب الماعدة الأمريكية لمشروع سد أسوان . 

أما أيزنهاور الذى كان يلعب الحولف والذى لم يكن كثير الولع 
بقضية تمويل سد أسوان » فقد أبلغ دالاس بأن يمضى قلماً . . 

وهكذا أسدل الستار على المقدمة . . 

وتمت الحطرة الأولى نحوالفاجعة . . . فاجعة السويس . . 

والواقع أن القرار الأمريكى يسحب العروض لعُويل مشروع خزان 
أسوان قد فاءجأ اندن . . مع أن مثل هذا العمل م يخالج إيدن أو وزارة 
الحاريجية البريطانية حيال المشروع . 

وكاد المسر سدلوين لويد وزير الخارجية البريطانية يعثبر عبد الناصر 
عليوًا قومينًا منل فارس 1487 عند ما دبر الرئيس عبد الناصر أو هكذا 
ظن سساوين لويد عملية طرد «جلوب رجل بريظانيا وعيتها الساهرة ى 
الأردن . . وعند ما ظن أن الرئيس عبد الذاصر قد رتب موعد طرد جلوب 
ليكون كصادفة مفتعاة مع وقت زيارة ساوين أويد الرسمية للقاهرة . 

ولذلك لم يكن سلوين لويد متحمساً لمشروع خليق بأن يشل من 
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ساعد حكومة عبد الناصر . . 

إلا أنه فى الوقت نفسه كان يرى مع كتير من زملائه فى الوزارة أن 
مساعدة بريطانيا بتمويل المشروع هى بموذج من و الأتاوة » المتزايدة 
الى يجب على الغرب أن يدفعها لإبقاء الدول المحايدة :بخارج نطاق النفوذ 
السوفياتى . وهكذا فقد كانت الحكومة البريطانية تعتبر المسالة شبه منهية 
ومن ثم فرج أنطونى إيدن مفاجأة كبرى عند ما اتصل' به دالاس تليفونيًا 
يوم 18 يولية ليبلغه بأنه سيسحب العرض الأمريكى بتمويل مشروع 
أسوان فى اليوم التالى . 1 

ولم يكن أمام إيدن من سبيل إلا اتباع رأى الولايات المتحدة . 

وعلى هذا الأساس مثل سلوين لويد بعد ظهر الجمعة ى مجلس 
العموم الذى تغيب نصف أعضائه وسيطر الملل فيه على الباقين » ليعلن 
أن الحكومة البريطانية قد أنبأت الحكومة المصرية أنها لم تستطع أن 
تجعل لمشروع أسوان الأفضلية اللازمة لتأمين نجاحه . . 

وكا أشرنا سابقاً فإن الحكومة البريطانية لم تبحث فى الواقع القرار 
إنما كانت تتبع البج الأمريكى دون مناقشة . . وهو الهج الذى عزف 
اللحن ا من سعفونية مأساة السريس 

أما صدى هذا القرار اللحطير فققد 0 فى تعليقات صحفية شى 
متنافرة إذ فوجثت مجلة « تايم 6 بالنبأ الذدى اضطرها إل إصدار 
سريع عليه قبل أن تدور مطابعها فكان أن أقرت قرار دالاس واعتيرته 
«. تدبيراً حاسماً » ووصفته بأنه ١‏ ضربة معلم » بهرت أنفاس الدبلوماسيين 


1 
المعترفين بما انطوى حليه من -جرأة وصواب؟ . . 

أما جريدة التايمز اللندنية فقد كانت أكثر حذراً فقد استصوبت 
صعة أسباب تراجع الحكومة البريطانية عن المساهمة بتمويل المشروع 
ولكها أضافت بأنها تقئرح البحث فى مشروع آخر لتنظم الاستفادة 
من مياه الثيل ... 

وف الوقت نفسه انتقدت بعض الصحف اليسارية البريطانية القرار 
الحكوب: فى حين كتبت ١‏ الإيكونوسيت » بلهجة يغلب عليها الأمى . 
أكثر مما يغلب عليها الحزن . . تقول : 

إن الحكومتين البريطانية والأمريكية لاتستطيعان تبنئة نفسبهما على 
اتخاذهما هذا القرار »فهو ليس ”نا تعتبرانه اضر بة معل» فى السياسة . . 

وبجاء رد الفعل من القاهرة سريعاً وهائلا. . فشروح سد أسوان 
يعتبر فى مصر قضية حياة أو موت» فهو .بدف إلى حجز 70 مايون 
مر مكعب من المياه سنويا عن طريق إنشاء خزان هائل يمتد مسافة 
9" ميلا مربعا لمكن مصر من أن تضيف إلى أراضيها المروية زهاء 
مليرفى فدان ومن أن تزيد من دوراتم! الرراعية وتضاعف طاقتها 
الكهربائية . ' ٠‏ 
وهكذاء فلم يكن السد مجرد أربعة أميال من الأسمنت المسلح إنما, 
كان يمثل مستقبل مصر ومستقبل الثورة التحريرية المصرية .'. 

. ولكن هل يتبعل سحب المماهمة الغربية الحزئية تبديد أحلام 

مصر وأمانيها 1 00 
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كان أول ها فعله الرئيس عبد الناصر هو أنه اتصل سفير مصر 
فى موسكو . 

وكانت روسيا ف خريف سنة ١908‏ قد تناولت بالانتقاد الشروط 
الى وضعها الغرب مقابل مساعداته وقروضه لمصر ووصفها م شروط 
استعمار ية وعرضت أن تمول هى مشروع سد أسوان . 

ولكن العرض الروبى جاء خابضا بشكل ما ففضل الرئيس حبدالناصر 
أن ينجه إلى الغرب لعاونته على بناء السد . 

. أما وقد فع ل الغرب ما فعل فقد اتجه الرئيس عبد الناصر إلى روسياء 
ولكن رسيا كانت مشقولة الفكر بأشياء أخبرى 0 الاضطراب الى 
الذى كان يعتمل ف بولونيا . 

وبعد دراسة الموضوع عا شبيلوك فى 7١‏ يوليو ١985‏ أن 
روسيا لا تدرس ف الوقت اللجاضر مسألة تمويلها مشروع "أسوان . 

وهكذا تبلورت الأوضاع وتبين أن مصر يجب أن تعتمد على نفسها 
بنفسهاء إلا أن المناورة الأمريكية ‏ البريطانية ماكان يجب أن تمر 
دون .جواب فكان أول ما فعلته :مصر أن اعترفت بالصين الشعبية كبرى 
دول مؤيمر ياندونج . . 

ولكن هذه الضمربة المعنوية ماكانت لتك . وان لا بد من ضرية 
أخرى تحرر مصر من آخر رباط بالاستعمار الغربى» وتستعيد بها سحقي 
أمباسينًا من حقوقها . 

وهكذا طلب رئيس ٠‏ عبد الناصز بوم الألخد 3 يوليو ١155‏ إلى 
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فريق من الخبراء القانونيين والهندسيين برئاسة الدكتور بجت بدوى أن 
يضعوا خطة استعادة قناة السويس باسم شركتها حى يمكن تنفيذها فى 
الأسبوع التالى . 

وم يطل الأمر باللجنة » فقد رفعت تقريرها يوم الثلاثاء وقالت فيه . : 

و بما أن الشركة مصرية فإن تأميمها 0 مزاولة السيادة 
التى لا يمكن الاعئراض عليها بموجب أى قانون دولل . 

ورفعت اللجنة مع تقريرها مسودة مشروع قانون 0" مم الشركة مع 
لائحة بأسماء مديرين مصريين ليحلوا محل مديرى الشركة ا 50 
ذلك مخطط تكفل الإشراف على إدارة القناة . 

لاقع أن اللجنة أحسنت أداء مهمها . . . وبسرعة . 

وفى يوم الحميس . . وجه الرئيس عبد الناصر ضربته بعد أن توجه 
رجال الشرطة إلى مقر الشركة يحملون مرسوم التأمم وبسطوا السيادة 
: المصرية على مكاتبها وأبلغوا الموظفين وبخاصة البريطانيين والفرنسيين بأنهم 
سيكونون - حى إشعار آآخر ب عرضة للعقاب إذا رفضوا مواصلة العمل 
أو حاولوا عرقلته 

وف نفس لليلة أعلن الرئنس عبد الناصر النبأ أمام جمهور يقدر 
جموعه بأكر من ٠‏ ألف نسمة احتشد فى الإسكندرية فهاج المكان 
وماج واندفعت الحماهير ى نشوة مبتف هتافاً مدوياً للعمل الرائع 

فى تلك الليلة وق الرئيس عبد الناصر يتكلم ساعتين ونضف البماعة 
أمام مكبرات'الصوت :العرق ينضح منه وهو. يمسك الميكزفون بكلتا يديه 


ف 
فاستعرض السياسة اللخارجية المصرية منذ أن قامت حكممة الثورة وهتف 
من أعماقى القلب فى الجماهير المتجاوبة معه بأن مصر ساتحصل رسوم 
ا مرور لتقم سد أسوان ووجه كلامه إلى الأمريكيين قائلا : 

١‏ أبها الأمريكيون : موتوا بغيظكم . . إن الدخل السنوى لشركة 

اقناة السويس يبلغ ٠‏ مليون دولار فلماذا لا تأتحذه لأنفسنا ؟ . 

إننا سنبنى السد العالى كنا نشاء .. وستؤتم القناة وسيديرها مصريون 6. 
ورت هذه الكلمات الحماهير بنشوة العزة القومية فترننحت طربا 
وهى تبتف من أعماق القلوب واهتزت الأرض من تصفيقها . . . وقد 
وصف مراقب أجنى هذه الحطة وصفاً يتطوى 'غلى النفسية الاستعمارية 
فى تصوير الانتفاضات القومية فقال : 
لد كان عبد الناصر كساحر ماهر أخرج من بطن الأرض كتائب 
البغضاء والغضب . . عبر آسيا وأفريقيا وكهرب كلامه مئات الملايين 
هناك وأحدث تأثيراً عالمياً . فنى جاكارتا على بعد # آلاف ميل من 
القاهرة حذت أندونيسيا .حذو القاهرة وأذكرت الديون ( المصطنعة) الى 
قيدتها بها هولندا 00 تحتلها وتمص خيراتها . 
وى دمشق طلب نواب ف البلمان السورى إلى جميع الأقطار 
العربية أن تؤيم شزكات البتروك الواقعة فى أراضيها . 
وإلمرة الأول :بدا أن مضالح الغرب الاستعمارية فى بلاد اعليماييع 
المنتفضة فى الشرق الأوسط بدا أنها تعانى الاطر. وإنها لشىء هام إذ 
تقر بزهاء ٠١‏ آلاف هليون جنيه إسارليى” 


الفصل الثانى 
شبح مونبخ يطل من جديد 


السريس . . . اسم يرن فى آذان الدول الاستعمارية مثل الرقية 
السحرية . . . 
وبالنسبة لفرنسا كانت القناة أعظ عمل فردى مضمخ بالعبقرية 
لفرنسية » وكانت كذلك تعبيراً مجيداً عن حل عبقرى خالج المهندس 
العبقرى الذى تفيخر به . . فرديناند ديلسبس . . 
كانت فرنسا تسى أن القناة هى الى اجتذبت الاستعمار إلى مصر » 
ولكنها تبرر نسيانها بأن القناة صورة من رسالا القدنية . .2 .. 
ولكن شيئاً أهم من هذه العاطفة الرومانطيقية يكن وراء التفاخر 
الفرنسى فقد كانت شركة القناة معظمها فرنسية . . 

. وكان مقرها الرئسبى فى باريس وكان المديرون الفرنسيون هر الدين 
يسيطر وؤعايها وكان أكثر فنييها وخبرائها من الفرنسيينوكان يحمل أسهمها 
عشرات الألوف من صغار البورجوازيين الفرنسيين . . ْ 

وأم من ذلك كانت شركة قناة السويس آآخر معقل دولى الرأسمال 
أجل فإفريقيا الشمالية تذّبب بالنار.. وحدود الإمبراطورية الفرنسية 
وف ١‏ 
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تاحسر فق كل مكان أمام المهجة التحررية ؛ أما فرنسا فلم تعد إلا دولة 
فقبرة مهزوءة مضطرة إلى أن تتسول الدولارات من أمريكا ... أما 
السريس . . . أما القناة الى كانت لا تزال تدار من 9 58 
واطمئئان فقد كانت ذكرى حية للماضى اليد . 

وماذا عن بريطانيا ؟ ؟ 

كانت السويس بالنسبة للب يطانيين بمثابة نقطة «جمارك مر بها الدول 
وتدفع ضريبة مرورها للإمبرا طورية . 

وكانت قناة السريس تمثل ذكر يات الفتح الإمبراطور فهها عبرت 
التقوات البر د 8 لتفتح كابول وماندلاى وكوالا لامبور فى الملايو . 
وها مر على رأس -جنودهم أولئك الذين يلعومم ببناة الإمبراطوريات 
«ثل 0 وروبرتوس وكرزن وكتشار . 

لقد مر بها كبانج شاعر الإمبراطورية مع .غيره كطريق 

إمبراطورى إلى الهند وإلى كنوز الشرق . 

ونحلال ثكنانها فأى صودير والإسماعيلية 5000 البريطانيين 
فى الحربين العالميتين الماضيتين . 

وكانت السويس تمثل فى أذهان البريطانيين سيرة دزرائيل أمير 
الدهاء فى السياسة الاستعمارية البريطانية : . إنه رئيس وزراء بريطانيا 
الببودى الذى أدهش العام ذات مساء بدهائه إذ اشترى على مسيئؤايتة 
أسهم قناة السويمس من الحديوى وكشف بذك لأوربا عن جبروث 
الحنيه الإسترلينى . . البروت الذى ويثه الدولار بعد أن لعب دوره 
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الكبير فى إفساد الذمم وإقامة المستعمرات البريطانية فى كل مكان . 

أجل كانت فرنسا وبريطانيا تنفعلان بالذكريات التاريممية إذ 
جاءهما النباً بتأمم القناة . . . وكانتا حتى يومنا هذا تتكبدان الكثير من 
العناء فى محاولاهما تفويم نفسيهما لتنسجما مع قي القرن العشرين» وكائتا 
تسيران سيراً متباطثاً للانسجاممع ءالم مجديد بدت فيه كلمة 9 الاستعمار ) 
كلمة قذرة ينبو عنها الض.مير الإنسانى . 

وإذا كان أول رد فعل لتأميم القئاة فى بريطانيا وفرنسا والدفاع 
الذذكريات التاريخية فى شكل غضب عاطى شد علييما الحناق » فإن 
ما تلاه من رد فعل كان أكير عنفاً وتحذتاً وجبروتاً . . 

لقد كانت قناة السويس بالنسبة لبريطانيا القرن التاسع عشر . 
يوم كانت يمن على المحيطات وتدعى سيدة البحار » ويوم كانت 1 
ظلال الإمبراطق ريات على قارات :بأجمعها . . كانت قئاة السويس 
شيثاً حبويًا جدء! للإمبراطورية , . 

واكها اليوم أكثر أهمية من قبل لبريطانيا القرن العشرين . 
بريطانيا الى ينحسر نفوذها شرفاً وغربا . . >العانسالى فقدث الشباب 
والمال وأصرت على الاحتفاظ بالمظهر الحلاب . 

وهكذا بها كانت وزارة الحارجية البريطانية تتصل يحليفاتها فى 
بحلف الأطلسى يوم. /ا؟ يوليو 1105 اليوم التالى للتأميم كان. نخبراء 
الحزينة البريطانية يعكفون على عمل عسير . . كانوا بحسبون نتائج التأمم 
. حاب اللنيهات وبراميل الزيت والمنافع غير المشروعة الى يفوتما التأمم 
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على بريطانيا . . ووضح لمؤلاء الحبراء أن الموقف خطير فعلا . . فقد 
بينت للم أرقامهم أن الرئيس عبد الناصر أمسسك بخناق بريطانيا . 

فنى العام الذى سبق التأمى عبر القناة 14,555 سفينة منها ,/6"؛ 
سفيئة بريطانية تبلغ حمواها ربع حمولة كل السفن الى عبرت القناة ؛ 
وكان هن تلك السفن .ناقلات البرول الى تحمل زهاء ثلاثة أرباع 
واردات بريطانيا من البرول » فإذا ما توقفنت الملاحةق القناة فإن بريطانيا 
مضطرة إلى إعادة فرض قيود على برل بعد أسبوع وسيؤثر ذلك على 
الصناعة! البر يطانية تأثيراً خخطيراً فى بحر أسبوعين ٠.‏ , 

أما النتائج البعيدة المدى لتوقف الملاحة فهى 5 وأخطر . 

نى عشية تأميم شركة القئاة كانت بريطائيا تعد العدة ا 
المعيشة عندها بنسبة ٠‏ / معتمدة فى ذلك على قدربما على زيادة الطاقة 
الكهربائية .. . وعلى أساس أن كل واحد فى الماثة زيادة فى مستوى 
أمعيشها يقتضى زيادة / فى الألف من الاسبلاك الكهربائى . 

وهذا يعبى بالأرقام الحاندة أن استهلاك الوقود فى عام 1968 سيبلغ 
زهاء 41٠‏ مليون طن من الفنحم أوءما يعادله . 

ْ وحى تتيسر الطاقة النرية بكميات كبرى » وهذا لن يم قبل ٠٠١‏ 

عامأء فإن شطراً كبيراً من زيادة اسبلاك الوقود اللازم لاسهبلاك بريطانيا 
سيبلغ عام 1468 زهاء 4١‏ مليؤن طن من الفحم اك يعادله من البترول, 

وبالطيع ليس فى استطاعة بريطانيا أن تدفع ثمن ذلك بالدولار » 
وهذا يعنى أن عليها أن تستورده ب العو الأسط ؛ وهذا .يقضى أن 


/” 
اليئرول يجب أن يمر عبر قناة السويس . 

وبالاخ_تصار فإن القناة كانت بمثابة المفتاح لأبواب مستقبل رفاهية 
بريطانيا ١‏ 

ولمذا فقد افترض أولئك الحبراء السؤال الثالى : 

ماذا حدث لو أن المصريين رفضوا السماح لسفننا. بعبور القئاة كما 
يفعلون حيال سفن إسرائيل ؟ 

ويعنى الحواب عن هذا السؤال الافتراضى هو أن على ناقلات البترول 
البريطائية أن تلثف حول رأس الرجاء الصالح . . أى أن تزيد أسبوعين 
على رحلا العادية من الشرق الأوسط إلى الموال البريطانية وهذا يؤدى 
بالتالى إلى زيادة /#٠‏ فى نفقات الشحن» وبالإضافة إلى ذلك ليس هناك 
ما يكلى من الناقلات للتغلب على هذه العراقيل » ذلك لأن الطلب العالمى 
على النفط فى ازدياد ميث إن جميع مصائع بناء ناقلات البترول مرتبطة 
بعقود حتى 1950 ولا تستطيع قبلها أن تتعاقد على بناء سفن بترولية . 
وفوق ذلك ليس ف العام سوى 8 مصائع تستطيع أن تببى ناقلات بترول 
حى تجعل من عملية نقل البترول إلى بريطانيا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح اقتراحا جديا يمكن النظرفيه . . . 

ولكن ماذا عن تكاليف هذه العملية ؟ 

إن التكاليف لا تصدق . . . فنقل ٠٠١‏ مليون طن من البترول 
من الخليج الفارسى إلى أوربا عبر السويس يتطلب ما حمولته 1١4‏ مليون 
طن من ناقلاث البترول؛ أما ثقل نفس هذه الكمية عن طريق رأس 


إن 


الرجاء الصالح فيتطلب زيادة فى الناقلات .حمولتها /! ملايين و٠050‏ ألف 
طن يكلف بناؤها 5٠٠‏ مليون جنيه إسترليى . 

وهذه الناقلات الإضافية لا تكنى إلا لموااجهة الاحتياءجات الراهنة 
التى تتزايلا باستمرار » بحيث يتحم على بريطانيا أن تضاعف حمولة 
ناقلاها البترولية كل ٠١‏ سنئوات . 

أما نتيجة ذلك فإنها تجر زيادة محتودة مستمرة لاق سعر' البئرول 
فحسب » بل فى سعر "جميع. البضائع الى تنتجها الصناعات المسهاكة 
للبترول . 

وانتقل خبراء بريطانيا مدفوعين: بافنراضات قائمة على شكوكهم 
الاستعمارية يتساءلون : 

ولكن ماذا يحدثء. لو سمح لنا الرئيس حبد الناصر بمواصاة استتخدام 
القناة وفق شر وطه ؟ 

ومرة ة أخرى افترض الليراء أنه أنه سيزيد من رسوم العبور البالغ معدها 
شال يم آلافجنيه عن كل سفينة . . . . لأن مواجهة تكاليف تنفيذ 
سد أسوان من رسوم القئاة ستتطاب ذلك . . بالإضافة إلى أن- هناك 
مشروعات لدى شركة القئاة مهدف إلى تحسين الملاحة ق القناة » 
غيث تعبرها 5/4 سسدفياة ة يوميًا عام ,135 . 1 

ولكن هذه التحسينات كلها .لا تكى فى الواقع للمواجهة اللحاجة. 0 
أوربا إلى الببرول . . . فهى حاجة متزايدة. ستتطلب بعد عام ١95٠‏ 
استيراد زهاء ٠٠١‏ ملي طن من البترول سنويا . 
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أما كيف تمر هذه الكمية إلى أوربا فالحواب واضح . . . ويكمن 
فى بناء أثابيب للنفط لنقل البترول بتكاليف أرخص عبر سوريا وأبنان 
وعلى طول القناة بالذات بواسطة خط بر ول يكلف ١1١١‏ مليون ١جنيه‏ 
وسيتغرق إنشاؤه ا : 

وتساءل اللجبراء' البر يطانيون »دفوعين بتعصبامم الاستعمارية ماذا 
يحدث لو أن الغرب لم « يعاقب » الرئيس عبد الناصر ؟ ألا يحذو حذوه 
آدرون ؟ وماذا يدث لشركبى البترول البريطانيتين الحبارتين فى العراق 
والكويت وهما وحدهما تنتجان أكبر من ثلى البترول الذى تسراكه 
بر يطانيا : ش 

وهل يستمر تدفق البترول إلى بريطانيا إذا أثمث تلك الشركات ى 
البلاد العربية . . . بلْ هل يرضى أصصابها الحدد بتمويلنا بالزيت ؟ . 

لعلهم لا يرضون بأن تدفع للم بريطانيا المن بالإسترليى . . فهم 
يفضلون الدولار كنا يفضلون الكاديلا كات على الأسين . 

وتساءل أولئك الخيراء . 

ماذا تفعل حينئذ ؟ 

إن ميزان المدفوعات البريطانية ميصبح قَْ وضع ل نحيث 
تضطر بريطائيا إلى تخفيض الاستيراد وحصره فى البضبائع الأساسية 
الحوهرية مثل اللحشب والفولاذ . 

وخلص الخبراء إلى نتيجة هى أن بريطانيا ستغانى أبشع أزمة صناعية 
فى تارمخها إذا سد الرئيس عبد الناصر القئاة فى وجهها . . وأن مشروعاتما 


و 


الرامية إلى رفع مستوى حيانها يجب أن توضع على الرف إذا كانت القئاة 
فى حوزة مصر» حتى إذالم تقفل فى وجه السفن البريطانية .. 

وفال أولئك الخبراء إن مشتقبل مصر قد يعتمد على سد أسوان ولكن 
القناة هى مستقبل بريطانيلا بالذات . 

وقد رفع الحبراء خلاصة ذه التقديرات إلى أنطوى إبدن وكانت 
الخلاصة كافية لكى تصيبه بالذعر الشديد . . ولكى تجرنا إلى طريق 
الحمافات . 

ولو أن صوتاً أكثر حكمة ارتفع 1 نذاك لكان إيدن أقل ذعراً فقد 
كان فى استطاعة ذلك الصوت الحكم أن' يذكر إيدن بأن بريطانيا هى 
على عتبات العصر الذرى وأن بثاء المركز الذرى البريطانى لإنتاج الكهرباء 
هو على وشك الاننهاء » وأن الوقود احى الصنع سيتوفز بكارة بسعر رخيص 
ف مدى عشرين عام وأن بريطائيا تستطيع أن تؤمن من اليرول العربى 
ما لا غى لها عنه فى بحر العشرين سنة القادءة » إذا لعبت . أوراقها 
بمهارة . 

ع إرتفع صوت حكم يد يقول : 

وهذه الضحجة الكبرى علام ؟ للماذا لا تسميح للرئيس عبل الناصر 
بأن.يحتفظ بالسيادة المصرية على القناة ونتوصل معه إلى تدبير عملى ؟ . 
ما ولجنا الليطأً ف :أن: برفع: : بريطانيا قليلا رسوم البترول الى لني 
لشابخ الفاييج الفارسى : .. غلى أساس المناضفة مثلا ؟ . 

لقد كان ذلك هو المبدأ الذى ملت على أسامه ٠‏ أرامكو ) 


لفن 
فى السعودية 0 أية متاعب . 
[لاأن . خبراء وزارة المالية لم 0 ذلك الكلام الحكم إلى إيدن . 
بل كانوا هم الذين خلفوا الوزارة فى حالة. اضطراب وانفعال . 
مشفوعة بنوع من المسثيريا) فقد: أعيد مؤندراأ تنظم وزارة المالية مقت 
بها إدارة لوضع المشروعات البعيدة المدىء وإذا فقد كانت :جائحة بطبيعة 
الحال إلى أن تقم تفكيرها على أساس المشروعات البعيدة المدى المعتمدة 
على الأحوال الراهنة غير <اسبة حساباً للنكسات . 
وكانت الإدارة -حديئة العهد تريد أن تبرهن على ذاتها . . ولذا فقد 
انهزت فرصة كما تزاول نفوذها المعنوى فوجدت استجابة لها عند ألطوى 
إيدن. 000 
والواقع أن إيدن كان خير من تمده وتملؤه بامحاوف والشكوك والذعر. . 
لفد كان وزير شارجية ناجحا . . وبرلانيا قديراً وخطرباً موهوباً تطاوعه 
اللغة ولكن حى المعجبين به جداً م يكونوا يدعون 3 شخصية اقتصادية» 
أو ينسبون إلبه المعرفة بالاقتصاد . ' 
وبالإضافة إلى كل ذلك كانت هناك فى نظر الاستعماريين عوامل 
واعتبارات أخرى فاستعادة عبد الناصر لقناة السويس لم تكن فى نظرهم 
ضربة طاريثة على بريطانيا إتما اعتبروها الذروة فى -حملة نظامية ضد 
المصالح البريطانية فى الشرق الأضسط . . . . هذه المصالح الى كتب 
عنها بعد أسابيع من تأميم القناة السير ونستون 5 يقول : دإن علافات 
بريطانيا بمنطقة الشرق الأيمط هى علاقات طويلة الأمد عريقة ومشرفة 6. 


نض 


أجل لقد كانت تلك العلافات عريقة وطويلة الأمد ولكن هل 
كانت مشرفة ؟. . 

فى أعقاب جيش ١‏ أللننى » الزاحف على طول الساحل الشرق من 
البحر الأبيض المتوسط ى نهاية الحرب الأولى جاء جيل كامل صن 
المستشار ين والحنود البريطانيين ودع ولااساة الحيش الريطاى بق 
هؤلاء . د ا 0 
سلسلة من ١‏ ااه : 

وكانت الغاية من إقامة ذلك النوع من الممالك تأمين طزيق برى 
للإمراطورية المر يطانية إلى اهنك ولوضع اليلد عل ينابيع البترول ف بلاد 
ما بين البرين . 2 . 

ولتحقق . بر يطانيا هلدا الخدف عقدت حله ' مع الهاشميين الذين 
يعتمدون 5 علمها فى حراسة الكعبة وى السيادة 0 العرب والعشائر 
البدوية المنتشرة بين الحايج .الفارسى حتى سوااحل البحر المتوسطاء وهكذا 
أعطت : ثلاثة من أفراد آل هاشم ثلاث ممالاك وحمت مصالح الأسرة 
الحاشمية فى تلك الممالك بتزويدها بالمستشارين السياسيين البريطانيين 
وااضباط البريطانيين والذهب البريطالى . 

ومقابل ذاك لم تطلب بريطانيا سوى الطاعة والولاء . . . . والبترول . 

ولثلاثين عام ظلت بريطانيا.تحصل على الطاعة . . . ٠‏ والبترول 

بواسطة بعض أولثلك الزعماء العرب الذين حاربوا الأتراك مع بريطانيا 6 
عقدوا أواصر الصداقة مع بر يطانيا . ٠‏ ومع أسيادهم البر يطانيين . 


رفن 

وكانت صداقة مبنية على المصاحة . . . مصاحة بريطانيا فى أن 
تكون تلك الشعوب موالية لها وفى أن تستجلب بتروها وخيراتها » ومصاحة 
أولئكك الزعماء فى أن يظلوا فى -جنة الحكم والساطان . . 

ولكن هذا الحيل القديم أوشلت أن ينقرض عند ما دخات الحرب 
العالمية الثانية » واقتربت من الهاية . ٠‏ 

أجل مات الملوك والإعماء أصدقاء بريطانيا وكان آخريهم المربحوم 

املك عبد الله الذى اغتيل برصاصات شاب يحمل كراهية للبريطانيين. 
وف إيران تنازل شاه إيران عن العرش عام ١94١‏ وقتل رئيس وزراء إيران 
صديق بر يطانيا الصدوق الحرال رازمارا عام 1157 وم يبق من ذلك اللحيل 
من الزعماء سوى نورى باشا السعيد رئيس وزراء العراق . . 

وقام جيل -جديد فى العالم العربى لا يشاطر الحيل القديم نظرته إلى. 
بريطانيا . . فليست بريطانيا فى نظر أفراده بالصديقة ولا برفيقة السلاح 
بل كان البريطانيون فى نظرهم طفيليين غرباء مدعين مراثين ممادعين 
يلعبون على المكشوف و بكل الوسائل . 

وكان فى مسلك البريطانيين ما يدعم كراهية الحيل العرلى اللحديد 
لم فقد ظلوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على العرب ويعتبرون العرب قاصرين» 
وظلوا يتمجاهلون الأمانى والآمال القومية التى تساور الطبقة الوسطى ف البلاد 
الع بية التّى تقود حركة النضال . .. وظلوا يتعاءون . . . . 

وظل العربى فى نظر المنثول البريطانى سواء فى اليش أوفى اللخارجية 
هو ذلك العربى كا وصفه لورانس ى كتاب « أعمدة الحكمة السبعة ) 


إن 


أى ذلك الرجل النبيل البرىء .. الممتطى فرساً بيضاء عبر مجاهل الصحراء. . 
المتمرد على الحضارة الوديع المطواع بين الأيدى الحبيرة . 

أجل ظل العربلى فى نظر أكثّر البريطانيين حتى اليوم ملوق لا يمت 
إلى الحياة الحضارية بصلة ولا بهم »بالضحافة وأرباح البترول أو 
بالديموقراطية . 

وكانت هذه خطيئة بريطانيا الأولى» أماالثانية ‏ ولعلها كانت خطيئة 
لا مفر منبا ‏ فقد كانت تكمن فى أنها بجعات آل هاشم أصدقاءها 
وبالتالى مجعلت1 ل سعود أعداءها وهم الذين بسطوا سيادتهم على الحجاز 
على الرغم منها واستطاعوا أن يتحرروا منها ويستقلوا عن الارتباط بها على 
عكس الهاشميين . ْ 

واستطاع السعوديون بذلك أن بحتلوا عبر الخالم العربى مقاما رفيعاً بانين 
زعامهم لا على أساس حقوقهم الملكية إنما على أساس كينهم يؤلفون 
القوة الوحيدة القادرة على أن تلهم العرب وتساعدهم على التحرر من 
الوصاية الإريطانية . 

وفى خلال الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين ظل السعوديون يجامبون 
المكيدة البريطانية بالمكيدة وظلوا ينسفون بنجاح معاقل النفوذ البريطانى 
فى الممالك الحاشمية . . . حتى فى تلك الأيام الى كانوا فيها فقراء ليست 
شم أية موارد بترولية . وعند ما تدفق البكرول فى السعودية عام ١945‏ 
وأخذت تستثمره أضخ شركة بترولية فى العالم أصبحت السعودية بعد 
عدة سنوات أعظ دولة منتجة للبترول ف العالم» ومن أرباح البترول أخذ 


وم 


شطر غير قليل يذهب محاربة النفوذ البريطانى فى سوريا والعراق والأردن » 
بل حى فى عدن والمحميات والمشيخات القائمة على الخليج الفاربى . 

وى عام 1١9817‏ وجدث السعودية حليفة جديدة قوية هى مصر . . 
أقوى الدول العر بية طاقة وأكبرها بغضاً للاستعمار الإريطانى. . . وعند ما 
جرفت الثورة فى مصر النظام الماكى ومفاسده أطلقت عقال المشاعر 
الوطنية الى أحذت تعتمل فى شكل موجات عازضة ف مصر . . . وعند ما 
تقلد الرئيس عبد الناصر أعنة الحكم . . . وصلت مصر إلى نباية المرحلة 
الانتقالية 2000 مرحلة التتحرر المادى والنفسى ٠‏ لقد افبثق الرئيس جمال , 
عبد الناصر من صفوف الشعب فقد كان ابن موظف بريد فى قرية 
مصرية نائية وتثقف سياسيا باشبراكه مع لحيل اللحديد فى فيادة المظاهرات 
فى شوارع المدن المصرية ضد البريطانيين وأثبت مهارته وبلاغته» وما إن 
أصدركتابه «فلسفةالثورة»حتى أصبح الكتاب على الرغم من مسحةالاستعسجال 
فى كتابته كتاب القومية العربية ووثيقة تعرب عن الاستياء الذئ يخامر 
العرب من السيطرة الإنجليزية الفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط العرلى. 

ولقد حقق حبد الناصر أشياء مهم ةكان أوهها إخراجه القوات البر يطانية 
من منطقة قناة السويس عام 1404 فأزاح العقبة الأولى الى كانت تهدد 
الحانب العزلىق حالة استئناف الحرب بي نالعرب وإسرائيل . . . 

وبعد ذلك أخذ يعمل على أن يجعل من الحيش المصرى أعظل طاقة 
عسكرية ف الشرق الأوسط فاحتلت ميزانية الدفاع الوطى المقام الأول 
من الميزانية المصرية . . 


أن 

وسرعان ما أصبحت القاهزة ‏ هذه المرة فعلا ‏ محط آمال العرب 
فى جولة مننظرة ضد إسرائيل وى الكفاح الظافر من أجل تحرير البلاد 
العربية كلها من الاحتلال البريطانى والأجنى . . , 

وهكذا أصبح الرئيس جمال عبد الناصر بعد عام ١404‏ مضيف 
الزعماء السياسيين اللاجثين من الخزائر وتونس ومراكش بل من سوريا 
ولبثانة ,م 

وإلى كل مكان بعث برسله الأكفياء ينظمون الحركات السياسية 
الوطنية وأعمال الكفاح ضد البريطانيين . 

أما السعودية فقد مولت هذه الحركات . . وبداً العالم العربى يتوزع 
بين بغداد والقاهرة . 

وى عام ه46١‏ عقدت مصر حلفاً مع السعودية يوحد القيادتين 
المصرية والسعودية :حت إمرة الاواء عبد الحكم عامر وسرعان ما انضمت 
سوريا والأردن إلى الحلف . . 

وق سبتمبر 140 قام جمال عبد الناصر بضربة معلل بعقده صنفقة 
الأساحة مع روسيا متحرراً للمرة الأولى منالناحية العسكرية من الغرب» 
وأصبح. يستطيع للمرة. الأول أن فصل على كيات غير محدودة من 
الأساحة تدفع. أتمانها على أقساط طوياة الأمد : . . 

وف الوقت نفسه كانت السياسة النريطانية تستجيب لهذه التطورات 
استجابة بطيئة مفجعة . . على ضوء سياسها القدرعة , .. . 

فلقد ألزمت بريطانيا نفسها بموجب وعد بلفور بقضية .إنشاء وطن 


إل 
قرى لليبود فى فاسطين ولم يدرك أحد ما فى بريطانيا آنذاك أو فيا بعد 
هدق :ها تحققت بير يطانيا ‏ وطلها :ملف ها تكسي مو تعراله :مق بحضاء 
العربنها . 

ولقد ثم ذلك فى عهد.بيقن على الرغم من كراهيته الشخصية لليهود .. 
فقد اضطر تحت وطأة النفوذ الصيهونى فى اللحاريجية البريطانية إلى أن 
يوافق على مبدأ تقسيم فلسطين بين العرب واليهود بعد انتهاء الانتداب 
البريطالى '. . 

وانسحبت القوات البريطائية من فلسطين ' انسحاباً أكد حماقة 
السياسة البريطانية إذ أخفقت قبل الانسحاب ف إيجاد نسوية وتركت 
العرب واليهود يقتتلون وفاز الببود بالحواة الأولى مدعمين بالمساعدات الببؤدية 
البريطائية والأمريكية وبالمساعدات الغربية الى جعات الغرب مر ولا 
أمام العرب عن قيام إسرائيل وعن استمرارها فى الحرب . 

ولقد استمرت حبماقة السياسة البريطانية .بعد عام 4 فى عام 
وقعت بريطانيا مع فرنسا والولايات المتحدة البيان الثلاثى الذى 
بعد بعبارة غامضة أن “بب الدول الثلاث لمساعدة أى فريق .فى النزاع 
العربى الإسرائيل يتعرض أولا للهجوم . 

ولكن الدول الثلاث لم تخد أية خطوات لإنشاء قوة بوليس ثلاثية 
هذه الغاية أو لإإجبار العرب على الاعتراف بحدود هدئة 1944 أو لدذفع 
الأم المتحدة لوضع تسوية نبائية للمشكلة الفلسطيئية . 

وم يكن هناك من مظاهر الاههام بالقضية سنوى بلنة مراقبة الأم ' 


0 
المتحدة ذات الحهاز الضيق للتحقيق فى حوادث الحدود العربية الإسرائ 
الوقت عينه لم تعط هيئة الرقابة الدولية فى فلسطين أية صلاحية لتوقيع 
العقوبات على الفريق المأنب . 

وعندما رفضتمصر عام 11817 أن تسمح اسفن الإسرائيلية بالمرور 
عبر قئاة السويس لحأت إسرائيل إلى مجلس الأمن فصوتت أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا فى صالح إسرائيل ضد مصر على قرار يكم على مصر 
السماحللسفن الإسرائيلية بعبورالقناة واكن مصر رفضت تنفيذ هذا 0 

ولم تكن قرارات مجلس الأمن الأخرى أوفر حظا.فلا أقل من 
مناسبة بين ١94‏ و1405 رفعت فيها قضية النزاع العربى ا 
إلى مجلس الأمن وى كل مرة كان المجلس يمتنع عن اتخاذ أى عمل 
فعال... 

وكانت السياسة البريطانية فى خلال هذه اللمنوات مقتصرة على 

حفظ التوازن ف التسلح وهذا يعبى عمليا أن تبيع بريطانيا لكل من الطرفين 
"كيات محدودة من الأسامحة مما “كان يدر عليبا رنحاً وفيراً . : 

ولكن الميزان سرعان ما اخثل عندما اقتحمتسوريا ومصر طريقهما 
لشراء الأسلحة من الدول الشيوعية . . . ولم تستطع بريطانيا أن تفعل 
شيئاً كثيراً . 2 و تفتقر إلى السلاح ولا تستطيع 
مزاحمة روسيا فى هذا المضمار' . 

والواقع. أن السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط بعد حزب فلسطين 
عام 144 قد ضلتالطريق وأصبحت بدؤن طعم أو لون» ذلك أن موقف 


أل 
بريطانيا من قضية فلسطين أثر تأثيرا عميقا على علافنها بدول الشرق الأوسط 
حيث كان رجال البترول البريطانيون الذين ينقبون عن الثروات البترولية 
فى الخليج الفارسى يشكون من افتقار السياسة البريطانية إلى خط سير 
واضح ثابت حاسم يقف فى وجه ما دعره بالاستعمار السعودى الذى 
يتغلغل فى مشبخات و إمارات الخليج والذى لا يصادف مقاومة بريطانية . 
وشهد عام تغيراً فى الموقف عندما أثم الدكتور مصدق مصفاة , 
النفط الكبرى للشركة الإنجليزية الإيرانية ى عبادان . 
ولم تستطع بريطانيا أن تتدخعل لمنع ذلك بالقوة عزنا م أن تجاببها 
روسيا بالمثل فى شال إيران فكانت النتيجة أن تمت تسوية مشكلة البترول 
البريطانية - الإيرانية لمصلحة الأمريكيين وغلى حساب الحسارة الفادحة 
الى حلت بالبريطانيين . 
ونتيجة الحدث الإيرانى أصبحت الكلمة العليا لدواثر البترول فى 
الخارجية البريطائية فأصبحت السياسة البريطانية أكثر عداوة للعرب . 
وبحجة مكافحة الشيوعية أنشأت بريطانيا حلف بغداد الذى أثم عملية 
توزيع العالم العربى وشطره إلى" معسكرين وأضحى المعسكر الحاشمى ى 
بغداد أداة بريطانية . 
ومنذك ذلك الحبن اتجهت الحوادث ٠اتجاهاً‏ سريعاً نحو اختبار 
مقدرة كل من بريطانيا ومصر من أجل السيادة ف العالم العربى . 
فى سبتمير 6 ١‏ حصل الئيس جنال عبد انامرعل أل شح 
. من الأسلحة التشيكية . 
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وف الشبر عينه ردت عليه بريطانيا بمسائدتها أمام محكمة دولية فى 
جنينف. مزاعم سلطان: مسقط وعمان بأن له حقوق السيادة على البوريمى 
البى تددين عشائرها بالولاء للسعودية . 

٠‏ ولكن المكمة عقدت :جلسام! فى جو من التشويش «الفوضى » وبعد 
شبر. من ذلك أت بريطانيا إلى القوة المسلدة فاحقل جيش السلطان 
اللي تقرده ضرا طب يطائيوق بواحة الدورهن د .وق الرقث ثفسه بذات 
القاذفات والمقائلات البر يطانية تقصف قصفاً منظما القبائل العربية داسيل ' 
محمية عدن عندما شعرت القيادة البريطانية بأن هذه القبائل بدأت 
تستجيب لروح القومية العربية . ١‏ 

الحأت بريطانيا إلى السلاح فردت عليها مصر وحليفاتها . 
عليها نفوذها فى الخليج الفارسى . | 

ونجاء ديسبر 1106 لترتكب فيه بريطانيا خطيئة مميتة وذلك عندما 
أرادث أن نة تقسر الأردن على دخول حلف بغداد الذى دخلته تركيا 
وباكستان وإيران والعراق .. 

ولكن الشعب الأردى 0 يعد كما كانت بريطانيا نظن . وقد خحفيت 
هذه الحقيقة عن بريطانيا فكان أن اتخذت قراراً سياسيا هو فى ذروة 
لحماقة:. . وأعتى به قرا إرسال ارال السير تمبلر ( سجلاد الملايو ) إلى 
عمان لإقناع المكومة الأزدنية بدخول حلف بغداد . . ولقد أخفق تمبلر 
إخفاقاً ذريعاً وكسب بإخفاقه لبلاده عداء الملك حسين ومستشاريه . 

وكان هذا الإخفاق خطوة نحاسمة فى 7طور السياسة الأردنية . وبعد 


3 
ثلاثة أشهر وقع المملك حسين على نسخة من مجلة فيها مقال بعنوان 
و جلوب باشا ملك الأردن غير المتوج : يتناول نفوذ جلوب باشا ى 
الأردن وكيف أن هذا النفوذ يساعد على إبقاء الحكومة الأردنية موالية 
لبر يطانيا مطاوعة لها . 

واستعر غضب الملك الشاب . . . وأمر بإقالة جلوب . 

شرج جلوب . . وخرجت الأردن من فبضة بريطانيا على الرغم من 
أن بريطانيا ظلت تحتفظ بثلائة مطارات أردئية (ألغيت مؤخراً مويجب 
إلغاء المعاهدة ) ,. 

وقد وصل نبأ إقالة .جلوب إلى القاهرة أثناء حفلة عشاء رسمية أفامها 
الرئيس عبد الناصر لتكريم سلوين لويد وزير الخارجية البريطانية الذى 
كان يزور القاهرة زيارة رعية . . ْ 

وقد أبلغ لوين لويد النبأ ببرقية خخاصة بعد العشاء ولا بد أله خلص 
إلى الاعتقاد بأن الرئيس عبد الناصر قد حدد بنفسه موعد إقالة .جلوب 
ليصادف موعد زيارته ولتكون إهانة موجهة له . 

وبعد أسبوع من الحدث الأردنى كان وزير الحارجية البريطانية 
سلوين لويد يزور البحرين عندما هاجمت الحماهير الغاضبة سيارته 
بالحجارة فى مظاهرة ضد المستشار البريطانى المكروه هناك السير تشارلس 

واعتبر سلوين لويد الحادث إهانةشخصية دبرها له الرئيس عبد الناصر. 
الذى كان أثناء ذلك يتم ترتيباته العسكرية مع سوريا .واليمن «العربية 


ب 


السعودية مؤمنآ بالمزيد من المعدات العسكرية من المعسكر الشرق . 

وفى 1465 أعلن عن عزمه على زيارة موسكو » وبعد أسابيع عرض 
على الحكومة الأردنية بأنه مستعد لأن يحرر الأردن من المساعدة المالية 
البريطانية بالاشتراك مع سوريا والسعودية . 

كان هذا هو الموقف فى الأسبوع الأخير من ١405‏ حيث كانت 
بريطائيا ترى أن مصر تمول وتشجع حملة منظمة ضد المصالح البريطانية 
فى الشرق الأسط وكانت تعتقد كذلك بأن الرئيس عبد الناصر يقود 
هذه الحملة بشكل مهين لعدد من السياسيين البريطانيين الحسباسين : 

وهكذا تحولت المسألة فى الحانب البريطانى إلى قضية علاف 
وهنالك عامل ثالث يحب أن يدخل ق اعتبارنا عند ما نفسر رد الفعل 
البريطانى حيال استعادة مصر سيادتها على قناة السويس وهذا العامل 
ينكمن قى شخصية إيدن وطبيعته وهو الخائز على وسام ربطة الساق من 
درجة فارس ورئيس وزراء بريطانيا العظمى . . . 

كان السير أنطونى إيدن سليل بارون من يوركشاير غريب الأطوار.. 
وقد تلى ما يتلقاه أبناء الطبقة الراقية البر يطانية من ثقافة' تقليدية تنحصر 
فى كليات إبتون وكينيسة المسيح حيث أخد أول درس ف اللغات الغربية 
وأجاد اللغة الفارسية وقليلا من العربية ثم انتم فى سلاح الرماة المشاة 
الملكى ورافق كذلك الحيل الذى فنيت زبدته فى معارك الفلاندرز مع 
الآلمان فى حرب 1918-91915. 
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وطبقاً للمألوف سرعان ما أصبح أنطوى إيدن عضواً فى حزب 
الححافظين .. . بل عضرا «دللا إذ جعله المستر بلدوين وزيراً الخارجية 
وهو ف الثامنة والثلاثين فحسب . 

وقد استقال إيدن بعد ذلك بسنتين وبكثير من العناد احتجادجاً على. 
ما دعاه بسياسة الهدثة التى ينتهجها تشمبرلن إزاء هتلر وموسوليى . 

وما لبث أن أفاد أبلغ الإفادة من استقالته فلقد جرته هذه الاستقالة 
إلى التحالف مع ونستون تشرشل الذى جهله وزي رخإرجيته فى وزارة الحرب 
' الاثتلافية والذى عينه وريثاً سياسيا له عند ما انسحب تحت وطأة 
الشبخونحة من اسيك م عام 68ؤ1 . 

لقد اعتبر يد 0 بطلا من الأبطال الدين مخضت عنهم 
أزمة مونيخ . . . وبطلا من أبطال مقاومة سياسة الأهدثة٠حيال‏ هتلر 
وموسوليى . 

ولكن الواقع أنه لم يكن شيئاً من هذا الفبيل . 

.بل كان فى الحقيقة أحد واضعى سياسة التهدثة حينذاك . 

وكانت استقالته من و زارة اللتارجية لأسباب شخصية 3 وليسدتك سابية 
وقد ثبت أنها كانت نحت ت ضغط شديدمن سكزتيره. البرلاى اللورد كرانبورن 
الذى أضبح فيا بعد مركيز سالزبورى . 

إن سر استفالته يكمن فى أن إيدن كان يعارض ما درج عليه 
تشمبرلن من التصرف فق السياسة الخاارجية البر يطانية دون استشارته وهو 
وزير الخارجية . . . وقد كان هدًا التصرف من تشمبرلن خطأ نظريا . 


2-44 
إلا أن [يدن الذى احتج عليه لم ينج منه عند ما أصبح رئيساً للوزراء 
واتفرد دون استشارة وزير خارجيته بتتصريف السياسة كه ف كثير 

من الظاروف . 

وعلى كل حال فإن إيدن لم يستخاص النتائج المنطقية لاسستقالته من 
حكومة تشمبران ول ينسجم معها بشكل يفرض عليه أن يخطب ويصوت 
ضدها إنما على العكس 0 من أكثر مسائديها وداعة . 

وربما أنب إيدن نفسه فما تلا ذلك من سنين عند ما أثبئت الحوادث 
عم سياسة مونيخ لأنهلم يعارض هذه السياسة معارضة أكثر فعالة . 

وكان ق ذلك يشترك بقدر كبير 'مع كثيرين هن ساسة حزب 
الحافظين » وهذا الانجاه كان لا يمكن التعلل منه قبل أن يسم مقاليد 
الحزب جيل جديد . 

وهكذا فقد تعهد الكثيرون من أعضاء الحزب مدفوعين باعتقادم 
بأنه كان فى الإمكان الحيلولة دون نشوب الحرب العالمية الثانية لو أن 
بريطانيا 0 معارضة.ومقاومة :هتلر وتوسوليق . 2 1 هام بألا يجعاوا 
حر بهم مر ان انية يقع .فى مثل. هده 'الحطيثة. الأدبية .مرة ا 

وكان أبرز زم ف هذا الإنبجاه آنطوى“إيتان 0 

وبالتدربج أصبح هؤلاء لمحافظون فريسة ما يمكن'ان يدع بعقلدة 
ميخ لا عفقدة «جعلتهم بيجنحون إلى استخلاص عبر «زيفة من الحقائق 

ومكذا كلما أشرفت سنة ةا . على سهايتها كان لليلاف بين 


ه: 
بريطانيا وحكومة الرئيس عبد الناصر يزداد حدة وبخاصة وأن الحافظين 
بقيادة إيدن ما انفكوا يرون أن عبد الناصر فى هركزه وى أهدافه ينطوى 
على أخحطار: مفجعة مبدد مصالح بريطانيا . ش 

وعلى هذا الأساس أشاعوا أنه ديكتاتور وقالوا إن كتابه ١‏ فلسفة 
الثورة » هو نسخة بالعربية لكتاب « كفاحى ؛ تلر.وقالوا إنه .يبشر 
بالعنف والعدوان . 1 ش 

وصدق المحافظون أنفسهم ها يفولون وعلى أساس هذه الأأوهام نخلصوا 
إلى الاعتقاد بأن عيد الناصر هو هتلر -جديد ستدفع مطامعه العام إلى 
هرة الحرب ما لم تتخذ الديموقراطية عملا حاسها قبل أن يفوت الأوان . 

ونسوا فى الوقت نفسه أن مصر دولة نإشئة صغيرة ا حجم تفتقر إلى 
الى ء الكثير حتى تعاود بناء كيانها الذى نخره سوس الاستعمار أكار 
من ثلاثة أرباع القرن . ْ 

أجل لققد طغى التخوف من شبح مونيخ على ا حقائق الحامدة وجاء 
تأمم شركة القناة فرصة لمؤلاء كبا يفتحوا لهذا الحوف فى أنفسهم كل 
النوافذ وشبهوا التأميم بالنحف المتلرى الذى استعاد مقاطعة الراين 
عام "1918 . 

وى غمرة هذه المشاعر الحيالية كانت عقدة مونيخ تبيمن على 
تفكير إيدن فكان أن صور لنفسه أن عبد الناصر قد ارتكب « عدواناً ؛ 
وأن الرد عليه يجب أن يكون على الفور. . . يجب إبعاده عن المحكم لإثقاذ 


السلم العالمى . . . 


كء 


كان المعروف عن إبدن أنه سيامبى دولى حكم من الطراز الجرب 
بل العميق التجر بة فكيف وقع فى هذه الخطيئة الصبيانية المؤسفة ؟ 

ربما كان إيدن ‏ لوكانت الظروف عادية ‏ خليقً أن يرى تأمهم 
القناة فى الضوء التاريخى والدولى الصحيح وأن يتصرف وفق ذلك . 

ولكن ظروف إيدن لم تكن عادية . 

إن التاريخ يققم الدليل على. أن الحر ولا نشعلها الرجال الأقوياء 
إتما اللبجال الضعفاء . . . لا يوقد نارها ريجال واثقون بالنفس بل ررجال 
يائسون قانطون . . 

على ضوء هذه احقيقة يمكننا أن نفهم حالة إيدن . . 

.فمركز [يدن فىنهاية يولية سنة7 90١ل‏ يكن ضعيفاً فحسب بل كان 
كذلك يائساً فقد تسلم مقاليد رئاسة الوزراء من ونستون تشرشبل بعد 
تسويف مقصود . . . وكانت الظروف الى تسلم فيها الرئاسة من أكثر 
الفلرقف الى كانت تنعم بريطانيا أثناءها بالرخاء . . 

فقد وفرت ميزانية 6 دخلا أكبر لعدد وفير من السكان . 

وقام إيدن بحل البرلان وعاض معركة انتخابات جديدة عاد بعدها. 1 
البرلان بأكثرية متزايدة مما يكن أن يعتبر حادثاً فريداً فالتاريخ السيامى 
البريطانى ق القرن العشرين 

وق خلال تلك العرمكة 'الانتخابية كانت أكثر اللوحات اسهواء 
للناخحبين لوحة عليها صورة إيدن وقد كتب عليها «انتتخنوا إيدن العأمل من 
أجل ااسلام » . 


437 
وعلى هذا الأساس كان إيدن ى صيف 1405 يتمتع بتأبيد من 
حزبه فاق ما كان يتمتع به تشرشل من تأييد . 
ولكن نخيبة الأمل بدأت تفعل فعلها حالا . . . 
وبدأ حل الازدهار ينقشع أمام تيار قوى نحو ضحم النقد ف 
بريطانيا ؛ وأمام التدهور الشديد الذى أصاب ميزان المدفوعات 
البريطانية» حتى إن المستر بتلر وزيرالمالية اضطر فى أكتوبر 1488 إلى 
أن يقدم ميزائية استثنائية ضربت بيد ظالمة على التسبيلات التى حفلت 
بها الميزانيات السابقة . 
وبدأت همهمة الاستياء نتصاعد من بين صفوف امحافظين من أفراد 
الطبقة الوسطى وانتشرت إشاعات تقول إن إيدن قد تكشف عن رجل 
فاشل ميئوس منه فى الوزارة . . . وإنه لايستطيع أن يفر على قرار وإلا 
ماذا تأخرت التعديلات الوزارية المتوقعة بعد الانتخايات كل هذا 
التأخر ؟ . . . 
وبدأ الناس يتساءلون أيريجع ذلك إلى أن أنطرنى إيدن الذى درج على 
أن يلعب دوراً ثانويا نجدا فى ظل تشرشل غير قادر على أن يقوم بأعباء 
الفيادة ؟ . . / ١‏ 
وما إن أطل شهر يناير حبّى اندلعت العاصفة . .. لمم م 
وقد تتجسد نذير تلكالفااجعة فما فعلتهجر يد ةالديلى تلغراف المعروف 
عنها أنبامنأكثر مؤيدى كومة حزب الحافظين اندفاعاً وإخلاصا فقد 
نشرت مقالا تباجم فيه هجوم شنيعآ رئيس الوزراء إْدن قالت:فيه إن . 


146 


إيدن قد درج فق خعطبه العامة على أن يضرب قبضة بده بصفحة كف 
يده الأخرى إشارة تأكيد لا يقول واكن ضرباته ليست ويا للغرابة 
عسموءة أبداً . . 

وقامث صقن 9 من صحف احافظين تحذو. حذوها 7 مقدمتيا 
الديلى ميل والسبيكتاتور. . . أما الأوبزرفر فقد روت أن هناك انتقادات 
واسعة النطاق بين صفوف نواب المحافظين ضد إيدن . 

أما الديل مير ور فقد أءجملت تعليقات الصحف المحافظة بعئوان 
ضخم بجاء فيه : 


امحافظون يقولون إن إيدن هو حطام رجل 


إن مدى ما تعرب عنه هذه الحماة الصحفية من مشاعر البر يطانيين 
وخاصة من مشاعر المحافظين حيال إيدن هو.أمر -جدير بالمناقشة . 
فبالتأكيد لم يكن هناك خطر حقيق بحدوث عصيان برلائنى على 
زعامة إيدن إذ على الأقل لم يكن هناك مرشح أقوى للحلول محله » ولعل المستر 
بتلر قد أجمل مشاعر 4 الحافظين عند ما أشار إلى إيدن إشارة ذات 
تبكم خى إذ قال إنه خير رئيس وزراء ف ميسورنا ٠.‏ 
وهكذا فإن الحافظين ظلوا ملتفين حول إيدن 0 بالتأييد وظل 
إيدن يتلق امثير المعجب من بجهات متعددة وخاصة من. اللورد بيفربروك 


44 
الاستعمارى العريق الذى ل صحيفته إيفننج ستاندارد تنشر ساسلة من 
المقالات تحث عنوان هازل هو : 

-إيدن هو رئيس وزارة صالح . 

وبع ذلك فإن تأثير الحملة على إيدن حَوَله مما درج عليه كرجل 
معتدل بمثل هركز الثقل فى .حزب المحافظين بعد الحرب إلى ريجل متطرف 
يتحين الفرصة ف الآفاق السياسية ليظهر قوة حز به . . 

وهكذا أصبح سريع التبيج والانفعال يجنح إلى الغضب لفاجئ 
وأصبحت عادته فى إقفال التليفون قى وجحه مجدثه معروفه «جيداً . . ٠.‏ لقد 
أصبح إيدن بعل هذه الحملة غراً سجيناً ى قفص يغدو ويروح ف 
جنبات مقر رئاسة الوزراء ف رم ٠‏ شارع داوننج ستريت . . . مرتقباً 
الفرصة ليطلق العقال لقبضة حكومة جازمة , 

فلما درس نص مرسوم الرئيس عبد الناصر بتأمم قناة السويس لم 
يشك لحظة فى أن اللحظة المناسبة لكى يثبت فيها حزمه وعزمه قد 
واتته . . . ف جو أبدت فيه عزمه على العمل عناصر كثيرة هلها الانحدار 
العام فى نظر بُريطانيا نحو الفوضى فى الشرق الأوسط . . . والذعر 
الضارب ف الحزينة البريطانية وعقدة اللحوف من انهامه باتباع سياسة 
إلا أنه م يكن فى استطاعة بريطانيا أن تعمل وحدها إذّ كانت 
متامجة إلىحلفاء 04 وقك وجدتهم ف باريس حيث كان رجال الحكم هناك 
أكثر يأساً وفنوطاً من إيدن . 


الفصل الثالث 
اليجال المبورون فى باريس 


إذا كانت السياسة البريطائية حيال العالم العربى قد عانت كثيراً 
من الغموض فإن الموقض فى فرنسا كان يحْلو من الغموض والإبهام إذ أن 
فرنسأ فى يوليو ١987‏ كانت فى 'حرب مكشوفة مع العالم العربى فعلى 
طول شاطىء المغرب الممتد ألبى ميل ونخاصة فى القسم الغربى من 
الإمبراطورية الإسلامية السابقة كانت نيران العنف والاضطرابات تندلع 
بألسنة عالية وكانث القواتالفرنسية تشن حرباً حقيقية ‏ ولا زالت ‏ على 
سكئان ابلزائر . .. 

وكانث فرنسا قد دخخلت شمال أفريقيا فى ١8٠‏ عندما وفد 
المارشال بيجو إلى الحزائر ومعه ألفان من ابلحنود . 

وف عام. 16١‏ أقام جول فرسى محمية فى تونس . ٠‏ 

وى عام 11117 بدأ المارشال لوتى فى غزو مراكش". 

وبعد ذلك وفد مثات الآلاف من المستعمر ين الفرنسيين الذين بدأوا 
بقيمون الطرق والموانى وإلسكك الحديدية واهتموا بالصناعة وفصلوا بين 
الدول العربية الفدرالية وزرعوا الكروم والزيتون . 

وقد بلخ عدددهي عام 6 أكثر من 1960٠ ٠.٠‏ ما بين الدار 
البيضاء وتونس . 


لذن 


وإلى جانبهم أكثر من ٠١‏ مليوناً من العرب . 
ولكن عصراً جديداً بدأ ى عام 144 على أثر الحيوش المتحالفة . . 
. فقد أمر روزفلت ممثليه الحليين أمثال روبرت مرق أن يشجعوا زعماء 
الع على تحقيق الحكم الذاق . 
وقد حدثت استجابة مباشرة هذه التعلمات . 
وقبل انتهاء العام قام. الحزائر يون بثورة. فى « ستيف» وذبحوا ابدالية 
الفرنسية . 
وأراد الفرنسيون توقيع جزاء رادع فصدرت“الأوامر إلى القواتالسنغالية 
بإطلاق النار على أى عربى يرونه ف الأربع وعشرين ساعة التالية . 
وقد فتل أكثر من ٠*هرة4‏ من بيهم نساء وأطفال , 
وتكررت مثل هذه الحوادث المؤسفة المرة ثلو الأخرى فى الأعوام 
العشرة الثالية » ولم يكف العرب عن مطالبتهم بالحكم الذاتى » وأصر 
الفرنسهون على ارنفن فقامت الثورات العئيفة مصحوبة بالمقاومة الوحشية 


من انب الفرنسيين 
وقك رأى زعماء 5 المعتندلون الذين كانوا يؤيدون قيام حكم 
ثنالى هن العرب والفرنسيين. ‏ رأوا أن تعنتالفرنسيين وصلابتهم قد قوضت 


سلطانهم ورأوا أن أتباعهم بدأوا ينحازون إلى المتطرفينالعرب . 

وبالتدريج سيطرت الأحزاب المتطرفة ‏ وهى 'حزب الاستقلال فى 
مراكش وحزب أتباع مصالى الحاج فى الحزائر وحزب الأحرار الدستؤريين 
فى تونس - سيطرت على الحركات القوبية . 


يف 

وقد وافقت الحكومات الفرنسية المتتالية على إجراءات الإصلاح 
الدستورى وق كل مرة كان المستوطنوك الفرنسيون احليون بمساعدة يعض 
الموظفين المدنيين والحيش و«البوليس يوقفون مثل هذه الإجراءات وم يطبق 
الدستور الحزائرى الذى وافقت عليه الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة 
عام 5 هما قاصت السلطاث الحلية بتزوير الانتخابات »؛ وقد نالت 
'تونس نوعاً من الحكم الذائى اشتمل على مجلس وزارة يعينه المقمم العام من 
بين العرب .. 

وعنل أخفق هذا الإجراء فى عام 1461 حلالمقم العام الحكومة 
فوراً دون استشارة من بار يس ولذلك اضطر ودزير الخارجية الفرنسية رو برت 
شومان إلى الموافقة على هذا العمل بضغط من العناصر الموالية للمقيمين 
الفرنسيين فى الجمعية الوطنية , 7 

وى الشهر التالى ( أغسطس) تآمر الفتهون "الفرنسيين على خلع 
محمد الخامس السلطان الشرعى ليمخلفه سلطان موال لفرنسا هوابن عرفة» 
ومرة أخرى اضطر وزير الحارجية الفرنسية جورج بيدو أن يؤيد الآمر 
الواقع » وثى مهاية ١481‏ كانت المناطق العليا من تونس ومراكش فى ثورة 
مستمرة على .حي نكانت الجماعات المسلحة الناهضة تسود المدن الكبرى . 
وكان الوطيوث العرب ناشطين من ججهة ولفرنسيون - يساعدهم رس 
امحل من نجهة أخزى ولا يقومون بقتل الوطنيين العرب فحسب ولكنهم 
كانوا يقتلون الفرنسيين المعتدلين الذي كانوا يؤيدون الوصول إلى تسوية 
سلمية . 


3 
وى أغسطس 1584 قامت ابلببة اليسارية الفرئسية عحاولة أخيرة 
للإفلات من حوادث العنف » وقد طار منديس فرانس - مستغلا الشعبية 
الى ذانها من فرنسا بسبب ممكنه من الوصول إلى حل للحرب الهندية 
الصينية - طار إلى تونس لإ«جراء مفاوضات بشأن تحقيق قسط أوفر من 
الحيكم الذاق . ويبدو أن امحاولة قد نجت وأجريث المفاوضات فى 
الحريف لتحفيق وضع شبه مستقل لتونس وأوقف الثوار التونسيون القتال 
وسيطر على المغرب شىء من الهدوءء وى أول نوشبر ١964‏ انفصل اللخناح 
القؤرى » من أتباع مصالى عن الزعماء وقاموا بثورة عنيفة فى جبال 
(أوريس) فى جنوب شرق الحزائر » وكان هذا اللحناح. منظماً ومعدً! 
بالسلاح . وقد قام االحيش الفرنسى بمحاولات ممهيدية غير فاشلة 3 
الثورة ٠‏ ودام هذا القتال طيلة فصل الشتاء وبدأت الثورة فى الانتث 
إلى مناطق أخرى فى الحزائر ونضاءلت الأغلبية الى .كان يتمتع ٍ 
مندديس فرانس فجأة فى ابكببة .الوطنية » "وق بداية شهر فبراير سقطتث 
حكومله .. 
.وقد اه إدسجار فور السياسى..المخترف المحنك ذو الآراء القانية 
ولكنه كان يعتمد على التأييد من الحببة البهينية الوسطى . ل 27 رغم من 
ضسغط كتلة «الككولرن » امتوطنينالفرنسبين فى اجمبيةالوطنيةميكن إدجار فور 
من [غامالمفاوضات اللحاصة بالدستور الحديد لتونس ولكنه اضطر بالنسبة 
الجزائر أن ينتج سياسةالضغط واإلكبت الأعمى » ونحركت القوات ت الفرنسية 
المتزايدة إلى ار . وبعغد ذلك تدهور الموقف بشدة فى مراكش. وقد 


امك 


خفت حدة الكراهية التى كانت لدى المراكشيين ضد ابن عرفة بسبب 
تحالفه مع الحلاوى الذى كان يسبطر على الحزء الأكبر منمجبال أطلس 
المنوبية ولككن سلطة الحلاوي كانت قد بدأت تنهار وبدأت الثورة ضد 
الحكم الفرنسى تمتد إلى أتباءه من رجال القبائل . 
وى أغسطس - أى ف الذدكرى الثانية الحلع الساطان الشرعى ‏ قام 
رجال القبائل بثورة فى ابلدانب المرااكشى من'جبال أطلس وكذلكف الأطراف 
الشرقية من الحبال الواقعة غرب الحزائر . وقد قتل أكثر من 7,٠٠٠‏ من 
المقيمين الفرنسيين » و فى الهوم التالى بدأ نشاط اتيش الفرنسى والسلاح 
الجوى . ودمرت قبائل وقرى بأسرها وم يعرف على وجه التحديد عند 
العرب الذين قتلوا من ررجال ونساء وأطفال وإن كان من المقدر أن هذا 
العدد بلغ -حوالى 50,٠٠٠‏ »أما الذين استطاعوا الحرب فقد انضموا إلى 
لثوار فى غرب الحزائر أو إلى منظمة جديدة أقيمت. في الأطلس سميت 
جيش التحرير المراكشى . وتمردت مراكش نفسها حينذاك وغير 
الحلاوى موقفه فجأة فى أكتو بر وجدد ولاءه لحمد الحامس . وكان هذا 
ا حاسم :وعد ذلك ساشرة أبعدت اللدكومةالفرنسية ابن غرلة: إلى 
طنجة وأعادت السلطانالشرعى وقبل أن يعود إلى الرباط حصل على موافقة 
مبدئية أدت إلى أن نالث مزاكش وصفآ شبه مستقل ثم طلب.حبيب 
بورقيبة رئيس وزراء تونس: امتيازاتمائلة لبلاذه وضان .من الواضح ابللى 
أن كلا من مراكش وتونس قد تخاصث من الحكم الفرنسى . 


نان 
وأكن ما هو الموقف بالنسبة للجزائر ؟ لقد اشتد الفتال فى الصيفث 
والحريف وانضم الشباب إلى جماعات الثوار وأعدوا أنفسهم بالأسلسحة 
الفرنسية المستولى عليها وبعض الذخائر من مصر كانت تهرب عبر -حدود 
ليبياء و بالتدريج انتشرت المناطق الثائرة ورابط بعضها مع بعض ولكن 
حتى نباية ١988‏ كانت لا تزال هناك فرصة للوصول إلى تسوية عن 
طريق المفاوضة ... ورفض العرب المعتدلون أن ينضموا إلى الثوار 
واستنكر وا تطرفهم وكان ثمة جزء كبير من المقيمين يعتقدون أنه يمكن 
الوصول إلى دستور يمنح الحزائر بين نصيباً حقيقيا فى حكومة بلادهم وق 
الوقت نفسه يضمن مصالح الأغلبية الفرنسية» وقد صدرت رسائل من 
المناطق التى كان يحكمها الثوار تفيد أمهم هم الآخرون كانوا مستعدين 
الوصول إلمحل وسط » وقد كان هذا أيضاً هو الاتجاه السائد فى فرئساء 
وى ديسمبر اضطرت حكومة إدجار فور إلى الانمميار وحلت البرلان 
في الحال وق حملة الانتخابات التى تلت ذلك انضم أتباع منديس 
فرانس من:الراديكاليين فى اثتلاف مع الاشتراكيين الفرنسيين تحت أمم 
« الحبية اللجمهورية » ونخاضوا المعركة الانتخابية على أساس برنامج 
المفاوضة بشأن تسوية مسألة الحزائر واستجاب الناخبون الفرنسيون لذلك 
واكتسب. كل من الاشتراكيين والراديكاليين والشيوعيين أصواتاً كثيرة . 
وحسر أعضاء اثتللاف إدجار فور خسارة كبيرة ؛ وعندما امجتمع البرلان 
فى مهاية شهر يناير وجدث ابحببة الحمهورية نفسها تتزعم الأغلبية وتعهدت 
بإجراء مفناوضات لتسوية مسألة الخزائر . 


كه 


وبعد ذلك . . . قامت الصعوبة الأولى . .. عمن يكون رئيس 
للوزارة ؟ ٠...‏ . 

ووقع الاختيار بالطبع على منديس فرانس فقد كان يثمتع بشعبية 
كبيرة بين الفرنسيين التقدميين من -جميع الأحزاب وكان يؤيد سياسة 
الإصلاح فى شمال أفريقيا وكان رجلا ذا عزيمة لا تتزعزع ولا تتأثر 
بالضغط من بجانب الكولون ( المقيمين ) أو الخئرالات » ولسوء انظ فإن 
الحزب الذى كان يقوده كان الشريك الضغير ى هذا الاثتلاف وكان 
المسيو سجى موليه سكرنير الحزب الاشترا كى الفرنسى:قد وقع عليه الاختيار 
الأول لرئاسة الوزارة .. . وعلى الرغم من توسلات زبلائه فإنه رفض 
التخل عنها . 00 

وقد كان هذا أول تعيين بلى موليه ى منصب حكرى . ومنذ ١945‏ 
كان يشرف على جهاز الحزب الاشتراكى مقيماً سلطته على سجمعيتين 
كبيرتين فى شمال فرنسا ما مكنه من تزع الأغلبية فى مؤتمرات الحزب . 
وكان سياسياً محنكاً بوسعه تدبير المؤامرات فى أروقة الجمعية الوطنية ومكاتبها 
ليقلب الحكومات التى لم تستمر ى الحكم مدة طؤيلة . 

ولكنه كان رجلا هياباً مغروراً ولم يتمتع يسلطة عليا. وكانت 
الحكومة الى ألفها تتكون أساسا من الذين رشحهم ف الحزب الاشئراكى 
واثنين أو ثلاثة من الراديكا ليين من المحناح الأيعن > وكان 'منديس فرانس 
وزيراً بلا وزارة . وكان الوزير الآخحر الذلى كانت أفكاره تقدمية إزاء 
شمال أفريقيا هو ألن سافرى وزير شئون تونس ومراكش . 


/أه 


وكان أول إجراء قام به موليه هو أن طار إلى الحزائر لإنجراء المفاوضات 
بشأن تسوية سلمية . وقبل مغادرة باريس كان قد عين الحترال كاترو 
وهو من التقدميين المعروفين حا كا عاماً للجزائر . ولكن بعد أن وصل .. 
إليها بيوم واحد هجم عليه هو وصحعبه سجماعة من المقيمين يبلغ عددم 
3٠‏ - بها كان يضع موليه |كليلامن الزهور على. نصب الخرب 
: التذكارى ف الحزائر . 
وقدكان هذا بالنسبة لموليه تجربة له فيا يتصل باهكومة من حقائق . 
وقد شوه البيض المتعفن والطماط القذرة وجهه وملابسه ونقل وهو يرتعد 
إلى مكاتب القائد العام بعد أن كاد يفقد وعيه» وكان أول ما قام به هو 
أن اتصل تليفونيا بباريس» وألغى تعيين كاترو رعين بدلا منة روبرت 
لاكوست المعروف بتأيبده للمقيمين ( الكولون) ثم عاد بعد ذلك إلى 
باريس وى وعوده فى الانتخاياثت وتخل عن المفاوضات وم كن أمامه 
إلا أن يرفع راية الحرب . 
وبقى منديس فرانس ف الوزارة لمدة أسابيع قليلة يحاول باسئاتة أن 
يوفق إلى الاتجاه الذى بجر الكوارث على و زارته . 
وقدم استفااته فجأة وبعد ذلك سيطر أر بعة من الرجال على اككومة 
وقد ابتبج جى موليه نفسه بالشعبية الحديدة الى لمسها بين الحببة الهينية 
والوسطى فى اللجمعية ؛وكان هناك كر يستيان بينو. الاشتراكى الهيى الذى 
كان يكنب قصص الأطفال فى وقت فراغه والذى كان ينغمس ى أحلام 
البقظة الى تعود به إلى أيام نابليون . . 


مه 


وكان هناك وزير الدفاع موريس بورجيه موثريه الراديكالى الببى 
وكان الرجل الذى ينوب عن الحكومة فى الاتصال بعناصر المقيمين 
(٠‏ الكولون ) » وأخيراً كان هناك مسيو لاكوست الذى استقبل استقبالا رائعآ 
عند ما وصل إلى الخزائر والذى تعهد فوراً بأن يقمع الثورة بالقوة ولكن 
كيف له أن يفعل ذلك ؟ 

فى بداية شهر مارس كان لفرنسا ٠٠١‏ ٠ه‏ اجندى فى شمال إفريقياء 
وكان رئيس هيئة أركان الحرب فى اللخزائر يعتقد أن الثورة يمكن فمعها 
إذا زادت القواث الفرنسية. إلى 4٠0,6٠٠‏ بجندى وكانت مثل هذه 
الاستنتاجات شبيبة بما كان يحدث أثناء الحرب الهندية الصينية وإككن 
لاكوست لم يشترك فى هله الحرب » وقد أرسل تقريره إلى باريس 
متضمناً تحمسه ووافق. المجلسن عليه» ' وصدرت القوانين لاستدعاء 
٠ه‏ من اللحنود الاحتياطيين ولتخصيص اعتهادات عسكرية من 
احتياطى الميزانية ؛ وفى خلال الربيع أرسلت قوات إضافية إلى الحزائر 
وقامت معارضة شديدة إزاء ذلك» فثارت كتائب بأسرها من الاحتياطيين. 
وثار بعض جنود الاحتياط الذين كانوا على ظهر سفينة عند مارسيليا 
واخحتفوا فى الميناء القديم ووقعت حوادث عنيفة فى باريس إلا أن الحشود 
العسكرى فى بداية شهر مارس »© وانقضى شبر مانو وقد زادت القيادة 
العسكرية فى الحزائر من دعاواها بشأن الثوار الذين قتلوا أو أسروا ولكن 


لحن 
المنطقة الى كانت فق أيْدى الثوار استمرت فى الاتساع .وف شه رأبريل 
وصلت الثورة إلى التلال الى تطل على الحزائر وانتشرت إلى ضواحى 
العاصمة ؛وق شبر مابو ا"كتسحت بجميع المناطق غرلى الحزائروكانت 
تعمل مجن إلى جنب مع وحدأت بجيش التحريرالمراكشى فى الأطلسى . 
وقد دمر خط السكلث الجديدية من قسطنطينة إلىجنوب الحزائر » 
وكانت «جماعات الثوار المسلحة تضع الكمائن للوحدات الفرنسية » وكانت 
القوات المراكشية واخزائرية الى احتشدت لايمكن الاعماد عليباء وكانت 
فرق بأسرها تقتل الضباط الفرنسيين وتاضم إلى الثوار . 
وفى شهر مابو اضطر لاكوست إلى إصدار الأمر بانسحاب جميع 
الفرق الفرنسية منالقتال» وفى شهر مايو امتد نشاط الثوار ‏ بعد أن زودوا 
بقيادة فعالة ونظام ممتاز للمسخابرات - إلى مزارع المقيمين الملعزلة فى 
المناطق الرراعية وبدأ المقيمون فى الانس<اب إلى المدن الكبرى وأشميذت 
موجة الاستياء واللوم فى الازدياد . 
وما وجه اللبطأ فى الموضوع ؟ لماذا أخفقت القوات الفرنسية بكل مالا 
من معدات حديثة فى أن تسحق ثورة قام بها "كما كان يدعى الفرنسيون 
حفنة من القتلة السفاكين ؟ لقد كانت -حقيقة الآمر بسيطة فقد كان 
العامل الئيسى الذى يغذى الثورة هو السياسة نفسها ؛ فقد كان الضغط 
المتوحش يحفز الشعب الخزائرى إلى الوقوف إلى نانب الثوار وإلى تأيبد 
حقوقهم ؛ ولا يمكن مقارنة لوك الفرنسيين إزاء هؤلاء الثوار إلا بالأعمال 
البربرية الى كان يقوم بها الروس فى أنجر .وكانت القرى المشتبه ى 
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أمرها تبيدها الطائرات المقاتاة النفاثئة الى كانت تزودها المساعدات 
الأمربكية بمقنضى دفاع حلف شمال الأطلنطى الموجه ضد روسيا »كما 
كانت قاذفات اللهب وقنابل الغازات الساءة تستخدم ضد المحابى الى 
فى الحبال . وكان المعتقلون يلقون كثيراً من العداب » وفى شهر مايو وضع 
حوالى 4١,٠ ٠٠‏ من الثوار العرب فى معتقلات شاسعة قذرة سخارج الحزائر 
وطرد الفرنسيون المتحررون واعتقلوا » كما حكم بالسجن على كثير من 
المحامين العرب والأطباء والمدرسين ممن لم يشتركوا فى الثورة وأغاقت. 
المدارس وصودرت الصبحف وسلمت المستشفيات للمحاربين » ٠‏ وبتوالى 
أعمال العنف هذه تسرب عدد أكثر من العرب إلى التلال أو انضموا إلى 
العصابات الثائرة ف المدن. وقد زاد عدد .جيش التحرير ٠‏ الجزائر من 
هر إلى ٠١١٠٠٠‏ فىسنة ١465‏ وبدأ تزويد هذا الحيش بالأساحة 
الحديثة» وقد تواردت أنباء قافلات الأساحة الفرنسية إلى مقر قيادة الثوار 
الذين وضعوا الكمائن للاستيلاء علىهذه الأساحة الفرنسية» وكانت قوات 
الاحتياطى الفرنسية الى وفدت للقتال من أجل المقيمين تبيع أساحتها 
ف المدن الكبرى » وقد أقيمت سوق سوداء كبرى فى اللتى الوطبى فى 
الحزائر لبيع الأساحة» وكان يمكن شراء المدفع الصغير فى شهر يونية بمبلغ 
. 6" بجنها إسترلينيا والبندقية بمبلغ عشرة جنيبات. ول يعوز الثوار المال 
إذ أنم كانوا يبتزون الأموال من الحزائريين الموالين لفرنسا والذين كانوا 
يدفعون بسخاء لإنقاذ حياتهم » وبهذه الأموال استطاعوا شراء مزيد من 
الأساحة . وكما .حدث ف الحند الصينية فإن الفرنسيين لم يكونوا يسلحون 


1 
الطرفين فحسب بل يمولون كلا منهم كذلك . 

ولكن شيثاً من هذا لم يكن من الممكن إبلاغه للجمهور الفرنسى . 
وكان يتح إيجاد و كبش فداء » لتغطية هذا الفشل من جاب الحكوية» 
وكان العذر الذى قدمته هو : القاهرة . وفى النصف الأول من عام ١985‏ 
هرب إلى العاصمة المصرية جميع الزعماء الخزائريين الذين تمكاوا من 
الحرب من الإعدام أو السجن . وكونوا فى القاهرة و خنة التحرير الوطبى » 
ولا شك. أن الحكودة المصرية كانت تساعدهم بالمال » وبالأسابحة إلى 
حد ما ... فقد كان قليل من هذه الأساحة يصل إلى الثوار . وعل 
هذا الأساس الواهى قامت الحكوءة الفرنسية بحماة كبيرة هن الكراهية 
ضد مصر متركزة فى شخص الرئيس جمال عبد الناصر واشئركت 
الصحف والإذاعة الفرنسية فى هذه امحماة الى كانت تزعم أن الثورة 
كان من الممكن أن تخمد لولا المماعدة المصرية . 

وذكرت الشائعات المتواردة أن كيات كبيرة من الأساحة الروسية 
أرلت إلى اخزائر حبر الصحراء كا أشيع أن الضباط المصربين والعراقيين 
كانوا يدبرون عمليات الثوار وأن دور مصر ف الحزائر كان شبيباً بدور 
الصين الشغبية فى سحرب الهند الصينية . 

إلى أى حد كانت اللحكومة الفرنسية تؤمن بما يجىء فى دعايتها الى 
قامت بها ؟ من الصعب الإاجابة عن هذا السؤال . فلا شك أن الحكومة 
كانت تقبل وجهة نظر الثوار العسكريين الذين كانوا يعرضون بمصر 
ليتسئروا على فشلهم . وقد ألى بينو ‏ وهو أكثر الوزراء الأربعة الكبار 
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تغفيلا ‏ المبثولية على مصر» وف وقت مبكر من الصيف زار بينو القاهرة 
وقال فى الجمعية الوطنية إنه قد حصل على وعد من الرئيس «جمال 
عبد الناصر بأنه سيكف عن مساعدة الخزائريين.. وربما كان من غير 
امحدمل أن يعرف على وجه التحديد ما دارف المحادثات بين عبد الناصر 
وبينو . وليس من المحتمل أن يكون الرئيس عبد الناصر قد أعطئ مثل 
هذا الوعد» ولكن بينو ‏ بطريقته المرتبكة ب اعتقد أن الرئيس عبد الناصر 
أعطى هذا الوعد . وعند ما مرت أسابيع قليلة بعد ذلك لم يتحسن فيبها 
الموقن .العسكرى فى ابلزائر استنتج بين و أن الرئيس عبد الناصر قد نقض 
كلمة الشرف الى كان قد أعطاها. كما أن عبد الناصر -جعل منه 
أضحوكة فى نظر الجمعية الوطنية » وفى يونية شارك بيو ساوين لويد 
كراهيته :التتايدة ضد الرئيس المضرى . وى نفس الوقت. أصدر أمره 
إلى مقر الحكودة الفرنسية بأن تبدأ مفاوضات سرية مع الحكودة الإسرائيلية » 
وإلى ذلك الوقت كانت فرنسا مثل بريطانيا ترسل الأساحة إلى الحانيين 
فى التزاع العرلى الإسرائيل . ولكن منذ ذلك الوقت انقطعت الإمدادات 
إلى مصر » وازدادت الشحنات إلى إسرائيل . 

ولم يشارك الوزراء الثلاثة. الآخخرون بينو فى خيالائه . ولكنهم 
ؤافقوا معه على النظر إلى مصر باعتبارها الوسيلة لل مشكلة الخزائر . 
وكان موليه يؤيد فتح باب المفاوضات مع الثوار ها داممت التعزيزات 
العسكرية قد أحدثت تحسناً فى الموقف . ورفض لاكوست 1 ويؤيده 
بورجيه ‏ منورى - هذا الاقتراح واعتبره غير واقعى وقال إنه ر بما يدث 
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تحسن فى نباية العام » إن لم يكن قبل ذلك . وق نفس الوقت كان 
من الضرورى عزعة إيمان الحزائريين فى قدرهم على إخرا ج الفرنسيين 
بقوة » ولامكن تحقيق ذلك إلا بضرب مصر - ولقد «جعل عبد الناصر 
من نفسه' بطلا العالم العربى» وف الشهور الأخيرة أحرز نجاحاً تلو 
نجاح . فإذا أمكن فضح جقيقة قوته ‏ عن طريق فرنسا ب فإن التأثير 
النفسانى على الحزائريين سيكون حاسما . وق تلك الاحظة كانت فرنسا 
تفاوض سبب ضعفها ) ولكن إذا تحطم عبد الناصر أو قلمت أظفاره 
فإنها تستطيع التفاوض وهى قوية . ش 

واستمر النقاش ف مجلس الوزراء الفرنسى خلال أشهر مايو ويونبو 
ويوليو . ونجحت سياسة لاكوست . وبالتدريج أخذ الوزراء الفرنسيون 
ينظرون إلى عبد الناصر بصفته العدو الحقيى » وليس الثوار الحزائريين» 
ولكن لم توجد بعد الفرصة المواتية للمعركة الفاصلة » وكانت الحاجة ماحة 
إلى هذه المعركة الفاصلة » ولقد فازت حكونة 0 5 لإفرار 
السلام لا على اسثمرار ارب » على نطاق 1 سع من من ذى قبل » قبل » ولكن 
بالرثم من سيل الرجال والواد الذى كان يذهمر عل شهال اد ؛ 
وربالرغى من الببانات البومية الى تنضمن « إبادة ؛ جماعات من الثوار' » 
أخل الشعب الفرنسى يفطن إلى أن الحرب “اسرة . وفى بداية شهر يوليو 
قدم بول رامدييه وزير المالية تقريراً إلى مجلس الوزراء ظهر منه أن 
فرنما يعلم أربع سئين من الاستقرار المالى ‏ قد أشرفت على موجة 
جديدة من التضحم » فإذا زادت أسعار القطاعى بنسبة ", / فإن عمال 
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الصناعة الفرنسية يكون لم الحق 1 ليا حسب اتفاق الأجور» لرفع أجورهم 
بنسبة ه / » وعلاوة على ذلك أضاف بأنه إذا استمرت الخرب بالشكل 
الحاللى حتى أكتوبر فلا بد من مراجعة الميزانية وزيادة الضرائب زيادة 

وبعد أسبوعين أمم عبد الناصر القئاة . وحانت الفرصة » واعتبر التأه 
إهانة لا تغتفر» واللحظة المرتقبة منذ مدة طويلة للشروع فى حملة 
التأدبب ء وف اليوم التالى كان بينو ي#تحدث تليفونيا إلى داوننج سريت 
( مقر الحكومة البريطانية) . 


الفصل الرابع 
الغزو الفاشل 


فى يوم الحمعة 97 يولية اتصل السير أنتوف إيدن تليفونيا يمسيو 
بينو » ويبدو الآن أن المحادئة قد كشفت عن -حفيقة بارزة وه تصميدهجاً 
المشرك على القيام بإجراء عسكرى عاجل وفعال ضد مصر وقررا أنه 
يحب خلع سجمال عبد الناصر وأن الطريقة السريعة العملية الوحيدة 
لتحقيق ذلك هى اسرتغمال القوة أو الهديد باستعمالها » وفى هذه المرحلة 
ل يكن أحدهما قد كن من إجراء مشاورات مع وزرائه أو درس الموقف 
القانونى الناتج عن تأمم القناة أو تشاور مع حلفائه فى حلف الأطلنطى 
أو مع ممثلى الدول البحرية الأخرى الى لها الج فى القئاة » كما لم يكن 
سين أنتوق قد تباحث مع رؤساء وزراء الدول الأعضاء فى الكومنولث» 
وفوف كل شىء لم يتسلم ألحدهما أية معلومات عن الاحهالات العسكرية 
للهجوم المدملح على مصر » وبالرغ من كل ذلك فقد اتفق الاثنان على 
القيام بإجراء ما ) وق نفس الأساء أخخطر وزيرا | الدفاع فى لندن وباريس 
للاستعداد وكانث هذه المحادثة التليفونية نموذجاً للقرارات الطائشة المهورة 
الى لم تكن تستند إلى معلومات صاديحة واللى كانت طابع الحكويتين 
طوال مدة الأزمة . 


55 


فى اليوم الثالى زال الوه الذى كان يسيطر على عقليهما . فى باريس 
تسلم مولبه وبينو تقريراً من وزير الدفاع أوضح فيه حالة عدم الاستعداد 
التطيرة . لقد كان .جزء من الأسطول الفرنسى للبحر المتوسط موجوداً ى 
ميناء طولون وكان فى إمكانه أن يستعد للبحيل فى ظرف 48 سساعة» ولكن ' 
حاماة الطائرات التابعة له كانت مزودة ب ه؟ طائرة «جديدة فقط كان 
بوسعها أن تحارب على قدم المساواة تقريبآ ضد طائرات ناصر من طراز 
هيج ١‏ س وميج ١‏ 'س» ولم يكن فى استطاعة الأسطول أن يصل إلى 
شرق البحر المتوسط فى أقل من .أسبوع » وكان يوجد ى ألانيا ثلاثة أسراب 
من المقاتلات النفاثة البعيدة المدى من طراز ميستير ولكن عملية نقلها 
هى وبعداما إلى البحر الأبيض المتوسط كانت ستستغرق عشرة أيام أو 
أكثر ؛ وعلى أى حال فإن هذه كانت ستصبح لا فائدة ها إذا وضعت 
فى قاعدة ف الخزائر » وكانت.قبرص هى أبعد نقطة يمكن استخدامها 
كقاعدة لعملياتهما . وجميع طائرات فرنسا النفاثة الأخرى كانت 
قصيرة المدى بحيث لا تستطيم القيام بأية حملية حتى من فبرص » أما عن 
القوات البرية فقد كانت لفرنسا ثلاث كتائب مشاة فى الثكنات قى 
منطقة الحزائر وكتيبتان أخريان فى ساحل فرنسا الحنوى » واكن لم تكن 
لديها سفن (إنزال انود » من أى نوع . وكان لما لواءان من 'جنود 
المظلات يعملان فى الخزائر واكاهما لم يقوما بأية تدريبات مند أكثر من 
مبنة وكانا يحتاجان لأسبوعين على الأقل للتمرين» وكان ف الإهكان إيجاد 
طائرات لنقل الخنود واكن هذا كان سيستغرق بعض الوقت . واتضح ى 


وذ 


الصباح أن فرنسا بمفردها لم تكن قادرة من الناحية المادية على استعمال 
القن ضد ‏ جمال عبد الناصن . 

وكانت الأنباء فى لندن أسوأ فكما أظهرت صعيفة النيوزكرونيكل فى 
مقال لها نشر فى "١‏ أكتوبر : أنه كان لدينا ثلاث كتائب من جنود 
المطلات فى قبرص ولكلهم لم يقوموا بأية تدريبات منذ شهور » وبما أن 
معدات التدريب لم تكن موجودة فى قبرص فى ذلك الوقت فكان على 
القوات أن تنتقل بطريق الحوإلى بريطانيا لتدرييها من جديد » كا كان 
لنا ثمانىكتائب مشاة فى قبرص ولكن لم يكن لدينا أية سمينة من سفن 
:إنزال انود » وأقرب منطقة كانت لنا فيها مدفعية معاونة هى ألمانيا » ويح 
أن جزءا من الفرقة العاشرة المدرعة كان موجوداً فى ليبيا وأكن لم يكن لديها 
دبابات لنقل الخنود و يكن فى استطاعة كتائب المشاة المبعيرة قُُ عدن 
وشرق أفريقيا التحرك أيضاً . ولم يكن لدينا أبة طائرات نفائة .حديئة 
بعيدة المدى فى أى مكان فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
ما عدا سربين عاملين من قاذفات القنابل من طراز كانبيرا كلاهما 
فى مطارات فى قواعد جوية ف البلاد العربية مما يمنع استعماها فى ميات 
ضل مصر ) و2 وكان أسطول البح ر المتوسط موجودا ولكن حاملاات الطائرات 
فيه كانت مزودة بطائرات لا تصلح للعمليات ووسائل نقل اليش » 
وخبراء اموا وهم ذوو أعمية كبرى لأى عملية إنزال تقوم بها السفن من 
البحرء كانوا مبعيرين ى جميع بلاد الكومتولث البريطانى » وفوق كل 
شىء فالعامل الاسم كان سفن إنزال الدبابات » وبينت التقديرات أن 


1 
القرة القادرة على تنفيذ عملية الإنزال فى منطقة القئاة وعلى الدفاع عن 
نفسها ضد هجمات القوات' المصرية إنما تحتاج إلى سبعين سفيئة من 
هذه السفن وكان لدينا سفينئان فحسب إذ أن بقية السفن كانت بيعت 
وف نباية الأسبوع أصبح من الواضح أن عملية الغزو قد ألغيت- 
أو أجلت . واكن تصميم سير أنتونى وحلفائه الفرنسيين لم يتزعزع » 
وصدرت الأوامر فى العاصمتين بوضع نخطط فى الخال للتعبئة العاءة 
الطارئة ما فى ذلك استدعاء قواث الاحتياطى وتجهيز معدات الاحتباطى 
لتصبح صالدة العمل » وأثناء ذلاك كان يجب كسب الوفت وكان يبجب 
إخفاء الاستعدادات العسكرية وراء ستار 52 » وماذا كان ق 
استطاعة الإمكانيات الدبلوماسية أن حققه 
من وجهة النظر القانونية . البحتة كانت الصورة كثيبة فى لندن 
أظهرت المشاورات القانونية العاجاة أن فرصة الحكوءة البريطانية » وهى 
أكبر مساضعة فى شركة قناة السويس البحرية العالمية» فى الحصول على 
حكم بنى قرار التأمم من محكمة العدل الدولية أقل من الفرصة الى كانت 
لديها فى قضية تكرير البنرول فى عبدان ؛ فإن الشركة الإنجليزية الإيرانية 
للبئرول الى كانت تملك عبدان كان لها صفة دولية معترف بها » وزيادة 
على ذلك فإن اتفاق الامتياز بيها وبين المكودة الإيرانية كان يشتمل 
على فقرة نخاصة حرم التأمم وبالرغم «ن ذلك فقد رفضت محكمة العدل 
الدولية الدعوى البريطانية وأعلنت أنه ليس: من اخختصاصها الحكم ف 


ل 
القضية » وكانت شركة القناة قد سجلت فى مصر وهى نخاضعة للقانون 

المصرى وكان عقد امتيازها سينتهى فى سنة 1958 » وبذلك كانت 

الثناة ستثول إلى مصر؟ لينّا على شرط أن تدفع التعويضات » وكان من 

دق مصر كلولة ذات سيادة أن تلغى عقد الامتياز قبل تاريخ انهائه 

.ومن الممكن تحديد التعويضات فى محكمة العدل الدولية وإذا لم تدفع 

مصر التعويضات يمكن تنفيذ العقوبات الى تفرضها المحكمة وإلى أن 

بحدث ذلك فلم يكن لدينا قضية قانونية . 

هل نقضت مصرأية معاهدات ؟.لم يبد أنها فعلت ذلك . وفى اتفاقية 

قنال السويس الى أبرمت عام 1484 والى أنبت احتلال بريطانيا 

المنطقة كانت مصر قد وافقت على السك ببعض نصوص اتفاقية 

عام 188 الى تضمن أن نكون القناة مفتوحة لسفن جميع الدول فى وقت 

السلم والحرب » ولكن لم يكن لهذا أية علاقة بمسألة ملكية القناة» فاتفاقية 

عام فرقت .بطريقة واضحة بين ملكية القئاة وبين إعاقة الملاحة) 

إن الالتزامات الناتئجة عن هذه المعاهدة يجب ألا تتقيد بمدة الامتياز 

لشركة قناة السويس العالمية وبعبارة أخرى فإن تغيير الملكية لا يكون 

خرقاً للاتفاقية على شرط أن يحتفظ بحرية الملاحة . صبح أن مصر سبق 

أن رقت الانفاقية بمنع السفن الإسرائيلية من المرور فى الفناة » ولكن. 
حدث هذا فى الوقت الذى كانت فيه الشركة السابقة تدير القناة مما 

يثبت سخف الادعاء بأن ملكية مصر للقناة فى .حد ذاته يبدد الاتفاقية» ' 
فقد كانت مضر فى موقف يمكبها من خرق الاتفافية إذا أرادت ذلك 


ه/ 
بصف النظر عا إذا كانت تدير القناة أو لا ء وزيادة على ذلك ذ 
يتعد الأمر عرضنا للقضية. أمام مجلس الأمن فقد تجاوزنا عن نقفض 
مصر للاتفاقية» ومن المؤكد أننا لم نتخل أية خطوات فعالة لتمنع تكرار 
ذلك ( منع مصر اسفن إسرائيل من المرور) حى ف الوقت الذي كان ى 
إمكاننا أن نفعل وذلك عند ما كانث قواتنا مؤجودة فى منطقة القناة » 
وموقفنا فى الاتفاقية كان دائماً موقفاً معاذياً ففنى بادئ الأمر كانت 
الاثفاقية مورجهة ضد بريطانيا وقد رفضنا .التوقيع على جميع نصوص 
الاتفاقية حبى فى سنة 1١9٠6‏ حين استسلمنا للضغط الفرنسبى ووقعنا 
عليها » ولا شك أننا انت,كنا الاتفاقية فى كلتا الحربين العالميتين عند ما 
منعنا سفن الأعداء من المرور هن القناة » "نا أننا رفضنا بشدة مرتين 
اقتراحات بتدويل القناة . 

وعلى أية حال فلم يكن فى 5 الالتجاء إلى الاتفاقية إلا إذا 
انبكها مصر . ولم. تظهر مصر أية بوادر للإقدام على ذلك » بل 
بالعكس فإن ناصر قد أعلن أنه سيلتزم بنص الاتفاقية وأنه لا ينهى 
زيادة الرسوم قبل إجراء مشاورات مع شركات الملاحة الى يخصها 
الأمرء ومن الممكن طبعاً أن بقال: إن عجز مصر المزعوم عن المحافظة على 
إدارة القناة بطريقة فعالة سيكون بمرور الوقت خرقاً واقعيا للاتفاقية والكن 
مرة أخرى لم يكن فى استطاعتنا أن نابخذ أى إجراء حيى يدث ذلك 
بالفعل , 

هلكان ف إمكاننا اتتخاذ أية خطوات أخرى؟ إن عبد الناصر باستيلائه 


فى 
على القناة قبل إجراء مشاورات » وبوضعه حرساً ٠ساحاً‏ حول ممتاكات 
الشركة» قام بدون شك بعمل غير ودى» بلقد يقول البعض إنه قام بعمل 
عدان . ولذلك كان لنا بعض الحق بى أن نرد على ذلك بفرض الشورات 
الاقتصادية.وكان أول من قدم هله الفكرة هو هيوجيتسكل زعم 
المعارضة وذلك بعد اسئيلاء مصر على القناة مباشرة» وقد قبل ا 
إيدن الاقتراح الذى نجاء من سجانب المعارضة » ولكن بعد تدقيق النظرلم 
تكن العقوبات وسيلة فعالة للرد على مصر فقد ثم تجميد أرصدة مصر من 
الإسرليى واللى تبلغ ١٠٠١‏ مليون جنيه إسرليبى فى الخال واكن 
موعد دفع الحصة التالية لمصر من الإسترليى كان فى دسمبر » وجمدت 
الحكوءة أيضآ جميع الحسابات المصرية التجارية واللناصة فى بريطانيا 
ولكن هذه كانت خطوة خطيرةللغاية وقد تااحق ضرراً لا يعوض بثقة العالم ىف 
بريطانيا. بوصفها بنكا مركزياًء كما أثر. هذا الإجراء على بريطانيا بنشس 
الدرجة الى أثر فها على مصر إذ كان من نتيجته أن توقفت صادراتنا 
من الالات . . .والبضائع المصنوعة إلى القاهرة »وبدون شلك فإن الطبقة 
البورجوازية ى مصر: ستشعر بالضيق نتبجة الاك واكن لن يشعر بها 
.جماهير الفلاحين المصريين الذين ترتكز عليهم قرة ناصرءولن يتأثر بها 
الاقتضاد المصرى على العموم فى المدى القصير مباشرة» وكل هذه ا لحطوات 
بالإضافة إلى الحطوات الممائلة فى باريس لن تجمد سوى ثلث 
احتياطى مضر من النقد » وقد سبب هذا بعض الارتباك فى تجارة مصر 
الخالية ولكنه لن بعزها عن الأسواق العالمية »فى ال ١8‏ شهراً الماضية نقص . 


نف 
احتياطى مصر بنسبة /7١‏ وأكلها كانث تحتفظ فى آخر إحصاء با 
قيمته 1 مليون جنيه من الذهب والدولارات الى لم يكن فى اس تطاعتنا 
المساس بها حى إذا تعاونت معنا أمريكا »وباستعمال أرقام سمئة 1١484‏ 
كأساس تقريى احساب فإن مصر تستطيع الاستمرار لسئتين أخخريين 
حى بدون معونة من الكتلة الشيوعية . 

وبى بعد هذا أمامتا الدبلوماسية فقط ‏ حشد الرأى العام العالمى 
لإجبار مصر على الامتثال أو لتمهيد الموقف للتدخل المسلح وأكن الرأى 
العام العا مى كان منقسما » فالكثلة الشيوعية ودول آسيا الحرة قد قبات على 
صور مختلفة قانونية إجراء ناص. فى ححين انتقد الرأى العام الأوربى 
الإنجراء وخصوصاً الطريقة البى نفذ بها ناصر الإإجراء ولكن الرأى الأورى 
كان يرى أنه فى الإمكان الوصول إلى امحل ,عن طريق الوسسائل الدبلوماسية» 
وهولندا الى ' خسرت 7٠١‏ مليون جنيه كنتيجة مباشرة للتأمم لعلها كانت 
مستعدة لتأبيد اتخاذ إجراء أقوى ولكن الدواة بأسرها كانت تسودها 
الضجة مخصوص النزاع العلبى بين الماكة -جوليانا وزوجها » وهكذا ' تكن 
الحكومة الولندية فى موقف يسمح ها باتخاذ قرارات مثيرة » أما أمريكا 
وه الى سببت المسألة بأسرها فكانت مشغولة محملة التتخاب الرئيس 
فقيل إن سير أنتونى إيدن قد وجد بعض الصعوبة فى إيجاد أى مسثول 
أمريكى ليتحدث معه فى التليفون» وف مؤثمر أيزنهاور الضحى الأول بعد 
التأمم انتظر المراسلون البريطانيون والفرنسيون مدة ساعة فى الوقت الذى 
كان فيه الرئيس يجيب عن أسئلة بشأن حملته الانتخابية قبل أن يتبحدث 


رف 
قليلا عن السويس . 

ومن المحتمل أنه بعد ثلاثة أيام استغرقت فى محاولة لكسب الرأى العام 
العالمى لتأيبد التدخخل المسلح كان سير أنتونى إيدن قد تخلى عن اللحطة 
بأمرها فى يأس ولكن شيئا واحد شجعه على المضى أن خطته هو الإجماع 
الظاهر فى داخل بريطانيا البادى فى رد الفعل الأول فى الصحافة بعد 
تأمم قناة السويس عفقد أظهر عداء متأصلا نحو مصر وكانت أكثر 
الصبحف تحمساً لاتخاذ إجراء قوى هى الديل إكسيريس و«الديل ميل 
والديل تلجراف ‏ وبدا أن هذه تمثل -جزعاً كبيراً من الرأى العام »وحى 
جريدة «التاعز ) وهى متتحفظة ف العادة » وقد وأيدت الانسحاب من 
السريسسنة 1484 » طالبت بشدة أن تتبخذ بريطانيا إجراء قوياء وفى الأيام 
الأولى القليلة بدا أن جزعاً كبيراً من المعارضة يشارك فى هذا الشعور 
وخصوصاً زعماء المعارضة فقد رأينا أن مسر جيتسكل هو أول من اقرح 
فرض عقوبات اقتصادية ضد مصر . 

وهكذا تمل إل مالع علد المكرق اتتطدن ركان هذه هى 
أول فرصة أتيحت بلس العموم لبحث أزمة السويس » وكان على 
أسس هله المناقشة أن اعتقد إيدن ‏ وكان خاطثاً فى اعتقاده كما برهنت 
الحوادث ‏ أن الغالبية العظمى فى الأمة ستؤيده ف اتيخاذ إجراء عسكرى 
ضد مصرء وبعد الظهر بفترة قصيرة وقف إيدن ف مجلس مزدحم مضطرب 
ليخطب وقال :إنه يأسف إذ لم يمكنه بعد أن يغلن عن نيات الحكومة . 
وكان مسر دالاس .قل وصل إلى لندن فى اليوم السابق لذلك » وكانت 


/ 
اأمحادثات محه ومع مسيو بينو ما زالت داثرة»ءوى هذا الوفت ذكر إيدن 
مجلس العموم بالهديد الاطير للاقتصاد البريطانى الذى يمثله الاستيلاء 
على قناة السويس ووصض عمل عبد الناصر بأنه إجراء تعسى فى انتهاك 
المعاهدات «العقود الدولية » وقال إننا نرى الآن نوع العمل الذى علينا 
أن نتعامل بمقتضاه ونظراً إلى ذلك فقد قررنا اتتخاذ إجراءات عسكرية 
معينة ذات صبغة وقائية من ضِمها استدعاء بعض: قوات الاحتياطضى 
وتحركات بعض الفرق إلى البحر المتوسط . 
وبالرغي مما تضمنه خطابه من نديد فن المؤكد أنه كان متحفزاً أكثر 
من خطاب جيتسكل الذى تبعه»ويجب أن نقول على الفور إن مسر 
جيتسكل كان ف موقف حرج فلقد كان دائماً اقتصاديا ول يكن خبيراً 
بالشئون الخارجية وكان يميل إلى رؤية أزمة السويس من وجهة نظر 
اليجل الاقتصادىء وهكذا انتابه االحزع » وفى الشهور الأخيرة ألى 
جيتسكل نخطبة بخصوص الشرق الأوسط بعد إرشاد دقيق من زميله مسر 
ر. ه. ش كروبمان الذى لعله كان ملمًا بمسائل الشرق الأوسط أكثر 
من أى عضو آخر ف مجلس العموم» ولكن لسو الحظ لم يكن مستر 
كروسهان موجوداً فى أغسطاس وكان على مسر جيتسكل أن يعتثملك 
على مسر ألفريد روبنز وكانت: النتيجة مفجعة.. يح أن مسثر 
جيتسكل خم خطابه بالاقراح بعرض المسألة على الأثم المتحدة والإصرار 
على أن أى إجراء نتخذه - ولم يستوعب احمّال استعمالنا للقوة ‏ بيجب 
أن يكون متلائم؟ مع التزاماتنا بموجب ميثاق الأثم المتحدة ولكن بدا وكأن 


/0 
هذه كانت فكرة طارئة تبعت استعراض الموقف فى الشرق الأوسط وقال 
إن تأميم القناة كان -جزءاً من الصراع ناسيطرة على الشرق الأوسط »وكان 
طابع الحوادث مألوفاً فهو نفس الذى جابهناه من جانب موسولييى وهتلر 
فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية » وقال' : إذا فشلنا فى أن نثبت 
حقرفنا فإن أصلقاءنا الباقين فى الشرق الأوسط سيهجر وذنا وساخسر , 
بترولنا. وكانت لحجة خطبته بالذات - وليست إشاراته إلى ميثاق الأثم 
الماحدة ‏ هى الى أثرت على مجلس العموم . كانت لهجته عدوانية 
ولكن كان فى الطريق ما هو أسوأ من ذلك . وبعد عدد من الاطب 
من ضمها خخطبة: الكابئن ووترهاوس ‏ زعي -جماعة السويس الذى هنأ 
فيها مستز جيتسكل على خخطبته الحريثة للغاية ‏ وقف مستر موريسون 
ليتحدث وكان مسنر موريسون وزيا الخارجية بريطانيا فى حكودة العمال 
فى وقت «وقوع مشكلة. عبدان وقد اشتد النقد اموجه ضد معابكته الأزمة 
منذ ذلك الوقت » فقد كانت نخطبته هجوم عنيفاً على عبد الناصر 
« ذلك الددكتاتور المصرى 6 وبدا أن خطبته كانت تشجيعاً لاحكومة 
على استعمال القرة بتأييد أمربكا والأمم المتحدة إذا أمكن ولكن بدون 
تاييلهًا إذا دعا الأمر . وقد قابل نواب الكودة خطبته بالمتاف ‏ حبى 
ولو لم يفعل كل|نواب المغارضة ذلك وقد عبر مسر سلوين لويد الذى 
تبعه فى 'الحديث عن إعجا به بالشعور الذى أبداه مستر موريسون . 
وبح أن بعض واب حزب العمال وخصوصاً مسار برهابية 117 “ 

وورى تفرهوا ببعض عبارات.التحذير » وآخرون"مثل بربارا كاسل كانوا 


كا 
ينون مهاجمة مبدأ « الاحتياطات العسكرية » بأسره ولكن لم يتح 


رئيس الجلس فرصة إلقاء. خطبهم » ولكن بوجه عام لا يمكن للحكومة 
أن تلام على افتراضها أن أغلبية حزب العمال تؤيد تهديدها لاستعمال 
القوة .. وق نماية الأسروع انتبت الدورة البرلانية وانتشر الأعضاء فى جميع 
أتنسداء الدولة بل فى جميع أتحاء العالم » وهكذا .حرم سير أنتونى إيدن 
بعد ذلك المعبر عن شعور الشعب الذى بمثله مجلس العموم بالرغم من 
يع لقائصه . 
فى هذه الأثناء قام مسر إيدن ومستر سلوين لويد بالاشتراك 
الفرنسيين بالاستعداد لسثارهم الدبلوماسى - وق اماية أول أسبوع 
ل أغترطس أصبح واضخاً أنهم لا يستطيعون الاعتّاد إلا على تأبيد فاتر 
من »انب الولايات المتحدة - و اليوم الذى تبع التأمهم اتصل سير 
أنتونى إيدن بوزارة اللهارجية الأمريكية تليفونيا وطلب حضؤر دالاس إلى 
لندن فوراً لإإجراء مباحئات بين أمريكا وبريظانيا وفرنسا . ورفض مستر 
دالاس . لقد كان مشغولا .جدا . وبدلا من ذلك بعث بمسئر «ورق وهو 
مسئول يشغل منصباً صغيراً نسبدا ويناصر العرب . وى أثناء المحادثات 
العاججلة.التى أجريت ف نماية الأسبوع والى تبعتها أصبخ من الواضح أنه لم 
يكن لدى مسئز.مورف أية تعليات معينة "كما ل تكن لديه الساطة لاتخاذ 
قرارات ؛ وق يوم الاثنين ازدات. الضغط البريطانى الفرنسى على واشنطن 
وقبل دالاس على مضض أن يحضر بنفسه إلى مندن . . 
ولكن حضوره لم يساعد على سير الأمور وبصفة كونه محاميا تجاريا 


"ا 


فقد نظر إلى ا ا جراء خخاطئ 6 من الناحية 
التجارية . واذْلك فيمكن مجاببة هذا الإجراء بفرض عقوبات تجارية - 
ولح إلى أن أمريكا مستعدة لاتتخاذ إجراءات مائلة لما اتخذته كل من 
بريطانيا وفرنسا ى تجميد الأرصدة المصرية ‏ كما اعتقد أن السفن 
الأمريكية يحب ألا تدفع رسوم القناة إلى إدارة ناصر ولو أنه سارع 
بالإضافة بأنه ليس ىق استطاعته أن يصدر تعليات بهذا الصدد وقال : 
وعلى أرية .حال فلا يبدو أن ناصر يصر على دفع نك الوقفت 
الحخاضر على الآقل . 

وبصفة عامة فقد أعطى دالاس لإيدن وبيئى شعوراً بالاضطراب 
كعدم الاستقرار على رأى ولكن موقفه بدا واضحاً فى مسألة والحدة » فقد 
أبدى رأيه بأنه يحب غدم عرض النزاع على الأثم المتحدة فى هذه المرحلة» 
فإعطاء العضوية ة لعدد آخر من الدول قد زاد عدد الأعضاء فى الأمم المتحد 
إلى "/ وقد أثر ذلك على الأغلبية القدعة التى كانت تتمتع بها دول 
الأطانطى والتى كانت تسيطر على اللجمعية العامة منذ الحرب » وكان هذا 
سيصير واضحاً إن عاجلا أو آجلا واكن كان من المهم ألا ينضح ذلك 
لأول مرة فى مثل هذا الوضوع الذى تضمن مصائح الدول لعن بية الكبرى 
وق نفس الوقت كان يجب 'مبيئة يئة الرأى العام ضد ناصر ‏ كم يتنازل ناصر 
بعد ذلك ب والملك فقد كان من الأفضل بكثير دعوة الدول التى تستخدم 
القناة » أو الى تعتمد عليبا اقتصاديا؛ إلى مؤتمر يعقد فى لندن ما سيعطى ' 
بربطانيا وفرنسا ما يمكن تسميته « تعويضاً بالأغلبية» فى مفاوضاتهم مع 


2 


حمال عبد الناصر . 

وكانث هى من وجهة نظر دالاس طريقة حكيمة للنقاش ولكنه 
يعتقد أنه يمكن تسوية النزاع عن طريق المفاوضات وعن طريق الضغط 
الدبلوماسى والاقتصادى » ول تقره كل من بر يطانيا وفرنسا على ذلك فقد 
سبق أن صممتا على إسقاط ناصر- وكانتا تشعران أنه مكن تحقيق .ذلك 
إذا رم ناصر على التسليم بشأن مشكلة القناة . ولهذا السبب كان يحب أن 
تكون الشروط الى تقدم له غير مقبولة لديه . 

والاستفسارات فى القاهرة قد أظهرت أن ناصرسوف لا يقبل تدث 
أى ظروفت ومن بينها استتخدام القوف أىحل يضع إدارة القئاة فى أيدى 
هيئة دولية » وقد كان هذا هو اهل الذىنادى به . وقد حبذ مستر دالاس 
أيضاً فكرة الإدارةالدولية للقناة ولكن بالنسبة له فقدكان هذا بمثابة أساس 
للمفاوضات ونقطة بدء لإجراء مناقشات مطولة .' أما بالنسبة لبريطانيا 
وفرنسا فقد كان أقل مطلب هما وكان يجب على مصر إما أن تقبله أو 
ترفضه بل كان بمثابة عرض فى لمصر . 

ومكذا وبالرغم من أن بريطانيا وفرنسا اتفقتا مع خطة دالاس بعقد 
مؤعر للمنتفعين بالقناة فإن وجهة نظرههما عن الغرضص من المؤتمر كانت 
تختلف تماما » وكان الهدف من المؤتمر بالنسبة لدالاس هو تقوية موقف 
الحلفاء فى المفاوضات أما بالنببة لبريطانيا وفرنسا فكان المؤمر بمثابة وسيلة 
الحصول على موافقة عامة على سخطة بريطانية فرنسية وهى اللخطة التى إذا 
رفضتها مصر- وكانوا يءتقدون أنمصرسترفضها ‏ ستقوم بريطانيا وفرنسا 


7/4 
بتدخل مسلح حتى "متثل منصر لقرارهما . كما كان عقد المؤمر فى نظرهما 
وسيلة ملائمة لكسب الوقت للاستعداد للقيام بهذا التدخل » وى مباية أول 
أسبوع قُْ أغسطس أصبح واضحا بصورة قاطعة ومئلة أنه لا يمكن إعداد 
حملة بريطانية فرنسية بقوة كافية تجعلها فعالة قبل نماية أول أسبوع ى 
سبتمبر » ولم يكن فى استطاعة المؤمر أن يعقد قبل منتصف شه ر أغسطس » 
وكان من المنتظر أن يستغرق بضعة أيام أو أكار وعند ما يتم إعداد مطالبه 
وتقديمها لناصرورفض الأخير لها سينتبى شه رأغسطس رأنه سترفع بريطانيا 
وفرنسا الموضوع إلى مجلس الأمن حيث ستستعمل روسها الفيتوء .ثم كانا 
يستطيعان بعد ذلك أن يدعيا أنهما قد فعلاكل ما فى وسعهما العمل داخل 
نطاق الأمم المتحدة وبأمهما قد منعا من ذلك نتيجة إجراءات روسيا 
التخريبية وبأنالطريق الوحيد أمامهما أن يتخذا الإاجراءات بنفسهماوعند 
حلول ذلك الوقث ستصبح قوانهما مستعدة للقيام بالحملة . 
وبالرغم من اختلاف دوافعهم فقد وجهت الدول الغربية الثلاث 
متحدة الدعوة إلى الدول المستعملة للقناة الحضور مؤتمر عالمى وقد اختير 
الضيوف بدقة بحيث يكون# هناك أغلبية كبيرة الحطة الدول الثلاثة الكبار 
وطبعاً م بكن فى الإمكان استبعاد روسيا ومصر ولكن بجميع الدول الأآخرى 
الى دعيت كانت إم| من دول حلف الأطلنطى أو دول الشرق الأسط 


المؤيدة للغرب أو من دول 0 من الدول الى تعتمد اقتصاديا على 
الغرب 0 اليابان وإسبانيا وأثيو 


وى هذه الأثناء كان 2 تعبئة الرأى العام . وق فرنسا لم تكن 


الى 
هناك -حاجة لتعبثة الرأى العام فى خطبة موليه الثى ألقاها فى الجمعية 
الوطنية بعد تأميم مصر للقناة بأسبوع عند ما وصف موليه عبد الناصر بأنه 
هتلر يحب القضاء عليه هتفت له مجميع الأحزاب فى البرلان 1٠١‏ عدا 
الشيوعيين » فى خلال الستةشبور الى مضت وبازدياد حدة القتال ى 
امحزائر التف الرأى: العام حول ا حكومة وكانت الكراهية ضد العرب تنتشر 
فى جميع طبقات الشعب كما حدثت مظاهرات عنصرية فى كثيرمن المدن 
الفرنسية . 

ولكن الأحوال فى بريطانيا تختلث عن ذلك وف الوا واقع أن الاحتلافات 
.العميقة فى الآراء بدأتفى الظهورق الوقت الذى انتبث فيه دورة البرماك» 
فإن -جماعة من الحناح اليسارى من أعضاء حزب العمال فى البرلان قد 
كونت لحنة طارئة للسويس تنوى تعبئة الرأى العام ضد ا جوم على فصر 
وقك هوجم ؤيتسكل بسبب موقفه من مجانب أعضاء حزب العمال ىق جويع 
أنحاءالبلاد ومن سجانب صدفل مثل صحيفة الثر بيون ليق ستيتسمان» ولم يكن 
الحزب اليسارى وحده هو اللى يشعر بالقلق فى الوقت الذى ا 
صعيفة الأوبزرفر استتخدام القوة كانت هذه الصحيقة تعتقد أن الحكومة 
لا تنوى استخدامها كن تبد بعض الصحف الأخرى مثل هذا التفاؤل 
فقد حذرت ححيفة المانشستر جارديان قراءها بعبارات قوية للغاية أن 
استعمال القوة سيجلب كارثة كنا أكدت بجريدة الإيكونوميس أن الدعوى 
البر يطانية الفرنسية تستند إلى أساس قانونى ضعيف والقست من الحكومة 
أن تشرع ف المفاوضات بطر يقة واقعية» وإك نأغلنية الصحض كانت تؤيد 


١4م‏ 
الحكومة » فصحيفة التابمز التى كان لما فى هذه المرحلة نفوذ على ادكومة 
أكبر من أى صحيفة أخرى أصرت على أن تتبع سياسة الحزم : فى الصباح 
التالى لمناقشة ؟ أغسطس كان عنوان مقالها الافتتاحى «مقاومة المعتدى» 
وطوت بوضع قدمنا داخل الباب ؛ وعلى أى حال فقد كانت اللمكومة تورط 
نفسها بسرعة فى الإذاعات بالراديو والتليفزيون هاجم السير أنتونى إيدن 
والمسئر سلوين اويد الرئيس ناصر هجمماً شخصيا نلن وسناه بعبارات 
جعت من الواضح تماماً أنه ليس ف ذتهما التفاوض معه ) بلهأ هو أم ؛ 
فقبل انتهاء دورة البرلان تحدث مسر سلوين لويد مع النواب المحافظين 
ف اماع سرى للجنة الشئون اللدارجية لزب اها ولعلنا مروف لا تعلم 
أبداً ماذا قال لم على وجه التحديد ولكن لا يوجد شلك فى أنه تعهد بأن 
تقوم الحكومة بمحاولة تدويل القناة بأى ثمن » وهف له النواب المحافظون 
ورجعوا إلى مراكز دوائره الانتخابية وهم م على رضاء جاع اربع ذلك الاسجهاع 
لم يكن فى استطاعة الميكومة أن ربجم حتى لو أرادت ذلك بدون تبديد 
مستقبلها وهكذا تم اتخاذ القرار وكانت اللحطوة التالية هى إعداد ستار من 
الدحان . 


الفصل الحامس 


كانت وزارة الحارجية البريطانية “خلال أيام شبر أغسطس الرطبة 
الباردة ‏ فقد كان ذلك الصيف هو أعنف صيف عرفته إنجائرا منذ عدة 
سئوات - تعمل دائبة مجاهدة لتحصل على التأييد العالمى للموفف 
الأنجلو- فرنسى . ' 

ولق بذلت وزارة اللدارجية كل ما فى وسعها من جهة.والتجأت إلى 
كل صنوف الضغط وا الديد لكى تجمع صفوف دول الدومنيون وراءها . 

وجاء ى تقر يرمبد لوقف أن أستراليا ونيو زيلئدة وحدهها هما 
اللتان يحتمل وقوفهما إلى.عانينا إذا ما اتخذنا إ.جراء عسكر 4 ضد مصر » 
بل إن هاتين الدولتين من دول الدومنيون كانث تثار حولهما الشكوك أيضاً . 

أما باق الدول فقد كانت تبدو مرئابة مترددة » كانت الحند 
وسيلان بصفة خاصة من الدول التى نددت بجهاراً بموقف بريطانيا الداعى 
إلى الحرب . 

هذا فى الوقت الذى رفضت فيه الدول الأوربية مثل الترويج 
وإيطاليا مجرد النظر فى احهال اشتراكهما فى حملة مسلحة . 

ولقد قبلت جميع الدول الثلاث والعشرين الى دعيث إلى الاجهاع 


لذن 


فما عدا مصر - الدعوة ولكن الكثير من مندولى هذه الدول حضروا 
الاسوتماع فى لندن وكانت الشكوك تراودهم والقلق يداخلهم . 

وكان من الواضح أن معظم هذه الدول لما للها من مصالح اقتصادية 
كبيرة فى القناة حريصة على أن تدار القئاة إدارة صحيحة . 

وكان هما.لا شك فيه أن هذه الدول شاركت سلوين لويد أسفه 
فى أن هناك احتالا إلى أن يتخذ هذا الممر الماثى الحيوى أداة طيعة 
ا سماه , الدوافع المتقلبة لدكتاتور واحد» . 

ولكن هذه الدول كانت سترتضى فما يبدو ضمانات ثابتة. تحصل عليها 
من مصر' وتصدق عليها الم المتحدة . 

وم يكن أى من هذه الدول تردبا باستخدام القدوة الأمر الذى 
قد يضر بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى- بالقئاة نفسباء كما أن 
الكثير من هذه الدول اعترض على الطريقة التى رسمت لم لكى يؤيدوا ما 
اعتبر وه استعماراً أنجلو فرنسيا , ' 

وما إن حان موعد انعقاد الموثمر حتى كانت المشاعر الدبلوماسية 
المهتاءجة قد ذوت وضؤلت . 

أما فى القاهرة فقد بتى ناصر هادثاً واثقاً من نفسه . 

٠‏ ولا كان بعلم أن أى اعتداء يقع على حياة الرعايا البريطانيين أو 
متلكائهم قد تسارع بريطانيا إلىاتخاذه ذريعة للتدخل فقد حرص على أن 
تظل الجماهير فى قبضنه وسحب تبديده بسجن موظى شركة القئاة الذين 
استقالوا مثل المرشدين وقد أقدم على هذا الكثير منهم . 
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وازدادت الأعياء على البافين م الموظفين والمرشدين ولكنهم أبقوا 
حركة المرور فى سيرها الطبيعى . 

ورفض ناصر تجنبآ للمتاعب. أن يرد على الإإجراء الاستفزازى . 
الأنجلو - فرنسى فى تجميد أموال الشركة فى اندن وباريس وإصدار 
التغلمات لىسفتهما بدفع الرسوم ف لندن» وقال إنه على استعداد لأن يقبل 
هذا حتى بم م إجراء سوية . 

وظلت السفن الإسرائياية محظوراً عليها المرور فى قناة السويس » أما 
فما عدا ذلك من اانقاط فقد حرص كل الحرص وبذل قصارى جهده قى 
القسك بنص اتفاقية عام /184 . 

وكان من الواضح أنه يسترشد بنصح طيب ولكنه كان من العسير 
القول فما إذا كان هذا النصح آنباً من انود أو الروس أومن كلا احانبين. 

كا أنه كان فى نفس الوقت ينظ المعونة . المادية الى سيواءجه بها 
التبديد الاقتصادى فى تجميدء بر يطائيا وفرنسا للأموال المصرية . 

واستطاع فى محادثاته مع السفير السوفيينى فى «صر كيسيليف أن يدي 
إرجاء دفع أثمان الواردات الروسية وزيادة تسبيلات الدفع لروسيا . 

' وقدمت المملكة العربية السعودية ١٠١‏ ملايين من الدولارات للمبادلاات 

التجارية الخارية» ووافقت سبوحليعا ,إمداد مصر ب ٠٠١.٠٠٠‏ طن من, 
القمح يؤدى نمنها بامحنيه 

كنا أن شركات التصنتش ف 7تتهزيابانوألانيا الغربية ‏ وقد حدتها 
الرغبة فى الدخول فى أسواق كانت فما سبق احتكاراً بريطانيا. قدمث سلعها 


هم 


0 دفع ميسورة سهلة . 
وأضبح واضحاً قبل أن يحين تغطلف قير اشسظين أن ممصن يكن 
فى إمكامها مقاومةالضغط الاقتصادى الأنجاو فرنسئ 'إلى أجل يكاد يكون 
وكانت شركة قناة السويس العالمية فى عمل دائب هى أيضاً . 
فقد كان كثير من موظفيها الدائمين فى الأسبوعين الماضيين ى 
اتصالاات لا تنقطع فق باريس وانئدن حيث يحتمعون بالسياسيين 
والدبلوهاسيين . 
وكانت المسألة الى تولى أهمية كبرى هى موقف المرشدين «الفنيين 
الأنجلو فرئسيين فى القناة نفسها . 
فلقد أمجمع الكل عن خطأ كنا انضح فها بعد على افير 
لايمكما تشغيل القناة بدوعهم . 
وكانت الشركة حريصة على أن تسخب هؤلاء المرشدين سريعا ؛ 
كا كان هذا هو رأى الحكومة الفرنسية أيضاً . 
ولكنبر يطانيا نصحتهما بالتريث والحذر قائلةإن الوقت لم بحن يعد » 
وإن هذه الخطرة تتخل بعد عقد الاجتاع وبعد أن يرفض ناص رشروطه . 
ومهدت الشركة فى هذه الأثناء الطر يق اسحب الموظفين بأن أصدرت 
. التعليات إلمهم بهم إذا ما ثركوا منطقة القناة فإنهم “مسيستبقون بكامل 
ماهم وعلاوامهم حى تم التسوية واكنها أشارت عليهم .بإرجاء رحيلهم 
حتى الحصول على أوامر أخرى . 


ىم 
كنا كان للشركة نشاط آخر فى دور الصحف الفرنسية . 
فقد أرسلت بصفة غير رسمية الصكوك إلى دف باريساليومية تحمل 
0 تليعاء 6 فى خطابات تعرب فيها عن الامتئنان م لعرضهم لفضيتها 
تشير إلى المساهمة فى ١‏ التكاليف » . 
ولكنه حدث دون قصد أن أرسل أحد هذه الصكوك وقيمته مائة “جنيه 
إلى صحيفة 0« لنبراسيون ؛ التى كانت على عداء سافر للشركة منذ أن بدأت 
الأزمة . 
فسارعت إلى نشر اللاطاب والصلك بالززكغراف ص صفحتها الأول . 
وذاع السر ونشرت الصحف الأخرى تصريحات تقول بأنها رفضت 
أن تقبل هذه المبالغ . 
وف مثل هذه الظروف من المؤامرات التى تحاك ضدها افتتح المؤتمر . 
واختير مكان المؤتمر فى لانكسئر هوس ف قاعة صغيرة أثامها تختلط 
فيه الزرقة بلون الذهب حيث يشيع فبها الدفء» حشد ىق هذه القاعة عدد 
كبير من الوزراء والدبلوماسيين . 
. وقد بذلت وزارة الخاريجية البر يطانية كل ما فى وسعها من »جهد,لإ بعاد 
الصحافة عن دائرة المؤتمر. ش 
فقد منع الصحفيون من الدخول ى ١‏ لانكستر هوس ٠‏ بدعوى 
أنهم سيطئون السجاد العين ودفعوا إلى دار الصحافة مؤقتاً فى كارلتون هوس 
وهناك كانوا بين الحين والآخر يتلقون تقارير عن سير المؤيمز يفره 
سير جورج يانج » رئيس قسم الصحافة فى وزارة الدارجية البريطانية ) 
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وكان يبدو فى تصرفه الإصرار والتعنت » وهو ما كان يبدو فى نظر معظم 
الصحفيين الأسجانب الموجودين على أنه يمثل انجاه بريطانيا كله فى علاج 
المشكلة ؛ وكانت الحاولات الثى تبذل للا-جتاع بالمبعوثين على حدة 
للتحقق منآراتهم ونياتهم إما أن توضع فى سبيلها العراقيل وإما أن تمنع بكل 
وسيلةً مكنة . 

وعلى الرغم من هذا فا لبث أن وضح أن المؤمر لا يسير سيراً طيباً» 
ولقد أقنع إيدن وبيئو دالاس بأن يمثل المتحدث الرسمى للدول الغربية وأن 
يقدم للمؤمر مشروع الإشراف الدولى على القناة . ولكن دالاس أصر كما 
جاء فى تقارير الصحف الفرنسية على أن يعدل المشروع بحيث يصبح أقل 
عنفاً فعدلت تسمية اطيئة الدولية من لفظ « سلطة أو هيئة» إلى لفظ 
د مجلس .ثم استقر دالاس- أخيراً على تسمينها باسم « مكتب قناة 
السويس ؛ وحتى على هذه الصورة لم تلق التسمية ترحيباً من الخميع فبدا 
أن معظم دول الكومنولث والدول الغربية الأوربية توافق على هذه التسمية 
ولكن إيران وباكستان داخلهما بعض التردد » وقدمت أسبانيا مشروعاً 
وسطاً يقضى بإيجاد مجلس مصرى دولى مشترك ذى محكمة ملحقة به ترفع 
إليها القضايا إذا ما وقع خلاف» ورفض مستر كرشنا مينون المشروع أساساً 
بحجة أنه يتعارض وسيادة مصر . وقدم كرشنا مينون بدلا من ذلك مشروعا 
آخر يقضى بإنشاء هيئة استشارية دولية وبصياغة .جديدة لاتفاقية 18484 
يطلب من مصر التوقيع عليها وتقع فى نطاق سلطات الأم المتحدة . وكان 
هذا المشروع إذا ما رجعنا إلبه مشروعاً معفولا ذلك لأنه لا ينتفص من 


م1 
سوادة مصن » وف الوقت نفسه يحمى مصالح الدول المستخدمة للقناة لأنه 
إذا ما انتبكت مصر الاتفآقية الحديدة ؤإن كان لا يوجد هناك ما يدعو 
إلى الافتراض بأنها ستفعل ذللك فإن له الدول المسستخدمة للقناة أن تتخذ 
إجراءاتما ف نطاق الأثم المتحدة وحسب ما تقضى به ولم يكن هناك شك 
فى أن غالبية الدول المشتركة فى المؤتمر كانت على استعداد لأن تقبل 
مشروع المذد كنا أله لم يكن هناك شك فى أن مصر. ستقبله أييضاً واكن 
هذا المشروع هذا السبب عينه لاق أعنف المعارضة من -جانب بريطانيا 
وفرنسا . ذلك لأن مشروع مينون كان يمهد السبيل لإيجاد تسوية بطؤيق 
التفاوض وإككن ما تريده بريطانيا وفرنسًا ليس . التسوية عن طريق التفاوض 
بل عن طر يق القوة . 

وعلى الرثم هن هذا فإن كرشنا مينون رغالضغط الأنجاو- فرئسى 
رفض أن يسحب مشروعه . .وكان الأمل فى بداية الأمر هو أن بجمع 
المزتمر. باستثناء روسيا على قرار ما . ولكن ما حدث هو أن المؤثمر اضطر 
إلى الاقتراع ؛ هذا رغم أن بربطانيا التى كانت تتسيك م فى سكرتارية المؤمر 
رفضت أيضاً فى هذه النقطة استتخدام كلمة ه قرام ؛ كما رفضت فيا 
بعل استخدام لفظ 5 ارب 6©. 

وأيد المشروع الأمريكى سبعة عشر دولة وحد بين صفوفها مستر 
سلوين لويد ومستر دالاس وأيدت أسبانيا مشروعها الخاص بها وأيدت 
كل من الطند وروسيا وسيلان وأندونيسيا «.شروع مينون . 

وكانت الحطوة التالية هى تقديم المشروع الذى حاز الأغلبية إلى مصر. 
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وعند ما أنهى المزتمر اجتماعاته أرسلت محاضر جلساته بالطريق الرتعى إلى 
عبدٍالناصر ولكن الأمركان يتطلب إيحاد وسيلة فعالة للفت نظره إل القرارات 
التى وصل إايها المؤتمر .. وى هذه المرحلة تقدم مسر دالاس باقتراح يقضى 
بتأليف لحنة فرعية للمؤتمر لحمل المشروع إلى مصر . ووافقت بريطانيا 
وفرنسا على هذا الاقتراح على أساس هام هو ألا تخول للجنة الفرعية إلا 
سلطة عد مزايا المشروع ومناقشته ولا يسمح لها بتقديم المشروع باعتباره 
أساساً للتفاوض . 1 
ولا “كان دالاس يحرص على العودة سريعاً إلى وشنطن فقد قبل هذا 
الشرط وكان هذا خطأ بجسما . وعلى هذا فقد قبل المشروع وأختير متزيس 
رئيس وزراء أستراليا رئيس الوفد إلذى ضم مندوبين عن أربع دول من الدول- 
الى أياثت مشروع دالاس . 1 1 
وهكذا اختتم المتمر -جلساته جو يسوده السخرية واحفائق الشائكة) 
فلفد توجه منز يس إلىالقاهرة للتقدم بمشروع هويعلتمام العلم أن عبدالناصر 
سيرفضهرفضاً بانا . م إنه ليس له سلطة التفاوض. ولكن كلما يكن أن 
يفعله هوأن يسجل رفض عبد الناصرثم بعود إلى لندن . ثم ماذا يحدث بعد 
ذلك ؟ وإلى من يققدم تقريره ؟لم يقرر المؤيمر الإججابة عن أى من السؤالين. 
ولم يتقرر شى») وكانهذ! يتفق اتفاقا تامنًا ورغبات بريطانيا وفرنسا . فقد 
كانت نظرتهما إلى المؤمر مند البداية هى أنه لابعدو وسيلة لإقامة سثارمن 
الأبيد الدول يستطيعان خلفه أن يتخذا أى إجراء يريانه مناسباً وهما لم يريدا 
تمر أن يصدر قرارات لأهما قصدا إلى أن يصدرا القرارات بأنفسهما,. 


ل أن 
وكانت الاستعدادات العسكرية لتى قصد بها المبديد والتاوبح بالخطر 
الذى يكمن وراء بعئة منزيس تجرى فى هذه الأثناء على قدم وساق وتزداد 
فى سرعة متصلة . ف النصف الأول من شبر أغسطس استدعى مايقرب 
من ٠٠٠ره؟‏ من الحنود الاحتياطيين . .وأخرجت من مراسيها سفن إنزال 
القوات وناقلات الدبابات والمدمرات وكاسحات الألغام . أما فى كاتريك 
سالسبرى فقد كانت حاملات مدافع البرن والدبابات واللوريات تطل 
بطلاء أصفر صعرا فى . وبدأت القافلات الكبيرة ة تنجه إلى الموانىك الواقعة 
على الشاط » ابكنوبى وكانت السفن المخصصةانقل احنود والوحدات البحرية 
تمخر عباب البخر قاصدة البحر المتوسط من أقاصى الأرض . وخريجت 
الطائرات طراز كبيرا وطراز هوكر هنتر من ألمانيا . وجمع أسطول بحرى 
كبير فى مالطة » ونقلت بالطائرات فرقة مشاة كاملة إلى قبرص وكانتث 
هذه أضخ عملية لنقل الحنود بالطائرات منذ حصار برلين . 
وكانث فرنسا أيضا تأحذ أهبتها . فى الحزائر تجمعت عناصر ثلاث 

فرق إحداها فرقة مدرعة » وعسكرت سث كتائب مشاة بالقرب من سفن 
نقل الحنوذ فى ميناء مرسيليا : وفى الوقت الذى كان فيه منزيس يتأهب 
للرحيل إلى مصر صدر بيان من باريس ولندن فق وقت واحد يقول : إنه 
ضماناً لوقاية الرعايا الفرنسيين وحماية مصالحهم فى شرق البحر المتوسط » 
إن دعت الضرورة» فقد سمح لفرنسا بأن تضع قوات معينة ف قبرص . أما 
فى القاهرة فقد أعلن عبد الناصرأن مصر ستقاوم الغزو بكل الوسائل 
الممكنة وأمر بالتعبئة العامة . 
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وى بريطانيا أدت الأنباء التى تقول بأن قؤات فرنسية ستنزل فى قبرص 
مؤكدة الشائعات الى تقول بأن قوة غازية على أوسع نطاق قد تجمعءت 
فى الحزيرة ‏ إلى اتساع شقة لحلاف ف الرأى العام البريطانى. وأصبحت 
الصحافة البر يطانية م'قسمة انقساماً ذريعاً » ففى الوقت الذى كانث فيه 
صف نيوزكر ونيكل وهيرالد وها لنشستر جارديان والأوبزيرفر سبرور مجم 
الاستعدادات الحربية هجوماً مرا كانت صعيفة ديل ميل و[ كسبريس 
وتلجراف وسكتش تشيد ببذه الاستعدادات . أما صحيفة « التيمز » 
فقد كانت تتصرف بطريقة شاذة . فإنها فى مقاها الافتتاحى فى العددٍ 
الصادر ق م أغسطس تحت عذوان ( مقاومة المعتدى ؛ وصفت وجهات 
النظر القائونية فى نزاع. قناة السويس بأمها ليست إلا « مغالطة ولعبا بالألفاظ 
وأنها لا تدحل السرور والراحة إلا على ضعاف القلوب المتخاذلين» وعلى هذا 
فقد لقيت هذه النواحى القانونية هن نزاع قناة السويس التقادا مرا لاذعاً 
من جانب سير مزوريك ليف.روس وهو أحد خلفاء كروبر فى مصر 
وسير رالف ستيفنس الذى كان مؤخراً سبفير بريطانيا فى مصرء ويبدو أن 
محرر صحيفة تيمز واخُتص فيها بالشئون الخارجية مستر ماكدونالد قد تروى 
بعلء ذلك وأعاد النظر ف الموقف وعدل عن رأيه الأول » ور نوع الحظ أن 
قام ما كدونالد فى أوائل شهر أغسطس بإجازة وأخحل سير وليام هالى امخرر 
الذى اقتصر نشاطه الصحى فيا سبق - وكانت الحكمة تقضى بذلك - 
على الصفحة المخصصة لمعالحة موضوعات الكتب أخل على نفسه كتابة 
المفالات الافتتاحية عن قنأة السويس وكان من نتيجة هذا أن طالعت 


4 
صحعيفة التيمز فى اليوم الأول لانعقاد مؤتمر لندن قراءها مما أثارعظم دهشتهم 
بمقال افتتاحى تحث عنوان نادى ١‏ الإسكبير » هاجمت فيه من انتقد 
موقف الحكومة البريطائية بأمهم لايبتمون إلا بأنباء ديانا دروس وأنهم 
لا يروقهم إلا الألعاب السحرية والأحاجى ودعت فيه إلى الشعور بالعظمة 
واجخرأة والمغامرة , وكان من نجراء رد الفعل الذى أثاره هذا المقال اللحديد من 
الرئاء ومويجة السخط الى عمث الكثير من قراء الصحيفة أن بدأت الصحيفة 
فى تغيير سياسها ؛ وما إن شن ا هجوم على قناة السويس فعلا حتى كانت 
صحيفة التيمز تعارض الحكومة البر يطانية وتنتقدها علانية . 
وما إن مضى أسبوع آخر حتى شعرت الصصحيفة أن فى إمكانها أن 
تكتب قائلة: «ولم تخف التيمرشكوكها وقلقها قط إزاءهذا المشروع» . 
وحدث تغيير مشابه فى جببة حزب العمال ولكن كان تغييراً اتسم 
تصق أكبر وما لبث الشعور بالقاق الذى أعرب عنه يعض اليساريين 
تمن أصتب المقاعد الحلفية خلال المناقشة الى جرت فى ١‏ 0 أن 
فشر 0 4 فى الحركة -جميعها وجذبت الامجماعات العااجاة الى نظمنها 
الحنة السويس الطارئة فى جميع أنحاء البلاد عدداً كبيراً من الناس أثار 
الدهشة » كان الرأى العام فى البلاد فى الطريق إلى التعبئة وأشار خطاب 
نشر فى' خف التيمز فى / أغنطس بتوقيع مسر ديئيس هيل ومستر 
دوجلاس جى -.وعن عل مسر جيتسكل "كا كان معتقداً 0 
زعامة الحزب بدأت تشعر بالانزعاج ورأت الهيئة الوزارية لحزب العمال 
فى ٠١‏ أغسطس أن من واجبها إصدار بيان ' يرجه الأنظار إلى إشارة 


كل 
مسثرجيتسكل إلى الأم المتبخدة يخطابه الذى ألقاه فى ؟ أغسطس» وى 
اليوم التالى زان أعضاء الميئة رئيس الوزراء وطلبوا منه إصدار بيان يشير 
إلى أن اليكومة! البريطائية لا تتأهب لاستخدام القوة بطريقة لا تنفق 
نوص ' مياق إالأمم المتحدة ورفض سير أنتونى ذلك وكان هذا قراراً 
تاريخيًا فقد كان معناه أن السياسة اللدارجية القائمة على أساس من وجهات 
نظراحزبين - وقد كانت إحدى خخصائص السياسة البريطانية البارزة 
منل سنة 19448 قد قضى عليها قضاء مبرما» ومنذ هذهالاحظة أصبح 
لا مفر من دعرة البرلان وكان مثار ادال فقط هو وقتانعقاده؛ ذلك 
لأن إيدن التجأ لمدة أسبوعين إلى أساليب الإبطاء والمراوغة ثم دعا البرلان 
إلى ١جماع‏ طارىة فى ١١‏ سبتمبر 

بيد أن قوات الغزو كانت فى هذا التاريخ قد ثم إعدادها وأصببحت 
على أهبة العمل فقد كانت تعمل فعلا فى نبقوسيا هيئة مشاركة من 
الموظفين الأنجلوفرنسيين واختير قائدها الترال سير تشارلس كيت » 
وى هذا التاريخ أيضاً كان مسر منريس بعد أن قضى دون سجدوى 
خجسبة أيام فى الشاهرة قد عاد غاضياً صفر اليدين إلى لندن . وكان ب 
المجوم يقترب شيثاً فشيثاً . 

بيد أن الغزرو ' يتمع فى هذا الوفت فقد أرجرء سبعة أسابيع أخرى 
اذا ؟ اللحواب عن هذا السؤال يتطلب منا أن نفحص مسلك مشير 
دالاس الغريب . ش 


خجدعة دالااس 


كان من المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الأربعاء ١١‏ سبتمير إذ 
كانت مهمة منزيس قد أخفقت وشاع الانقسام الشديد فالبلاد » بينًا 
كان حزب العمال قلقاً على نيات الحكودة» ولذلك كانت المهمة الأولى 
الملقاة على عاتئق السير لتو هى أن يصراح بنياته ى مجلس العموم 3 
وبنبغى أن يفترض أنه كان فى ذلك الوقت قد اتفق على شىء مع مسبو 
موليه وكانت قوة الغزو على استعداد عند ذاك » وكان أول إجراء 
يعترم إيدن وموليه القيام به هو سحب المرشدين والفنيين البريطانيين 
والفرفسيين من القناة» مع اعتقاد أنهما بذلك سيحدثان اضطراباً فى انتظام 
سير العمل ف القناة» وكانا يعتزمان الالتجاء إلى مجلس الأمن فوراً بمجرد 
بطء حركة المرور ف القناة » ولكن روسيا كانت ستستتخدم نحقها ى 
الفبتو لمنع مجلس الأمن مناتخاذ أي إجراء' فى هذه المسألة» وبعد أن 
يثما من الأثم المانخدة كانا يعتزمان احتلال منطقة القناة مستندين إلى 
الساطة الغولة لهما بمقنضى اتفاقية عام /184 . تلك كانت الحطة 
الأنجلو فرنسية وإلى يوم ٠١‏ سبتمبر كان إيدن قد أعد بياناً ليلقيه ى 
مجلس العموم يقوم على هذا الافتراض . 
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كن 
ولكنه فى يوم الاثنين الموافق ٠١‏ سبتمبر ‏ فها يبددو. تلى مكالمة 
تليفونية من دالاس . أما ما حدث بعد ذلك فإنه تحذير لجميع موظق 
الخاررجية بعددم تصريف الأعمال الدبلوماسية مستقبلا بالتليفون . 
إن دالاس كان يبد الأسلوب الذى اتبعته بريطانيا وفرنسا كما أنه 
كان يقرأ التقارير الصحفية عن الاحتشادات العسكرية فى قبرص » 
أى باختصار أنه كان يشتبه ى تصرفاتبما ويفكر فما إذا كانتا تنويان 
و الغى وحدهما » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لدالاس من منعهما » 
لأن الحكومة الى انتخبت عام 1487 والى كان هنو عضرا فيها كانت 
قد انتخبت بناء على سياسها السلمية وهى 3 إنهاء الحرب فى كوريا » ؛ 
كا أنها كانت فى ذلك الوقت على أبواب الانتخابات الحديدة » فإذا 
اندلعت نيران الحرب فى الشرق الأوسط - فى ذلك الوفث ‏ فإِن آمال 
الحكومة فى الانتخابات ستتضاءل . بها تنحى باللائمة على دالاس 
وعندئل سيخسر منصبه . ا 
ولكن كيف يمكن وقف البريطانيين والفرنسيين ؟ من ابحلى أنه 
لا بد من أن يعرض لم حلا بديلا آخخر فيه اسسمالة وإغراء . يبدو أن 
دالاس قد خرج بعد مشاوراته لكبار مستشار يه 'حينئذ - بمشروع 
جمعية المنتفعين المعروف ءوكان المشروع يقضى بأن تجتمع الدول المنتفعة 
بقئاة السويس وتستخدم مرشديهاء ويفهم منذلك ١‏ المرشدون الإنجليز 
والفرنسيون » أن تدفع رسومها لنفسها وأن تمر بنفسها ى قناة السويس . 
وإذا يفض عبد الناصر التعاون مع الجمعية فإن أعضاءها. سيقاطعون القناة ‏ 


4 
يما تفوم أمريكا بتسديد الحساب ‏ وهذا كإن الطع الذى: ضمنئته 
أمريكا مشروعها . وبعد بضعة أشهر افترض» سر دالاس بأن عبد الناصر 
سيكون على استعداد للاتفاق . ولايبدو أن مسر دالاس قد تفرغ لبحث: 
'تفاصيل المشروبع وأنه لم يدسحل فى اعتباره التكاليف الىكانت ستتكبدها 
أمريكا فى حالة رفض عبد الناصر التعاون ‏ وأنه لم يدرس ححتى الإجراء 
الدستورى الذى يؤدى إلى إقناع الكونجرس :بدفع هذا القدر من المال 

ولكنه لم يتم بشىء فيا عدا التحدث تليفونياً مع إيدن . 

أما ما دار خلالهذه المحادثة التليفونية والمحادثة التليفونية الأخرى 
الى تمت فى صبيحة اليوم التالى فلا يحتمل أن يعرف أبداً» ولا يقل 
غموضاً عن ذلك محاولة التعرف على من كان السبب فى الاضطراب الذى 
سماد بعدئذ سواء أكان الخطأ قد صدر عن دالا سأم عنإيدن . فكان 
كل من الرجلين فى حالة اضطرات عصى » إنه لم يذكرأبدا أن دالاس 
كان واضحاً أو أن كلامه كان مفهوماً فى أى وقت من الأوقات »ويبدو 
أنه لا يفيدنا فى شىء أن نفترض أنهكان فى تلك المناسبة أكثر ذبذية 
ما كان فى العادة .. وأينّاكان الشخص الذى يلى عليه اللومفالحقيقة الواضحة 
الى لا -جدال فيها هى أن الأمر انهى بتوجيه اللوم إلى دالاس. إذ أنه 
كان لا يري أى خخطر كما أزال شكوكه بعد أن اتفقت معه أمريكا البى 
تؤيد بريطانيا وفرنسا والى وافقت على تشكيلجمعية المنتفعين الى كانت 
ستشق طريقها عبر القناة بل إنما تعهدت بأن تدفع أى خطأ بقع ...إن 
الصدافة والأخوة الأنجلو أمريكية لم ترفرف أبداً يجناحها فى ٠١‏ داوذنج 


/4 
سريت كا فعات مساء يوم ٠‏ سبتمبر سنة 1985 . 

وكان أول خخطرة قام بها إيدن هى أنه قام بتبليغ ذلك إلى الفرنسيين 
أما الخطوة التالية فكانت تمزيقه للبيان الذىكان قد أعدهء وإعداده بياناً 
جديداً؛ وأحذتكلمن وزارة الخارجية البريطانبة ووزارة الخارجية الفرنسية 
تعملان فى خلال الثمانى والأربعينساعة الماضية حماسة لإعداد تفاصيل 
مشروع جمعية المنتفعين. وبعد ظهر البوم التالى أى فى الساعة الثالثة 
والدقيقة الثامنة والثلاثين وفف رئيس الوزراء وعلى وجهدابتسامة عريضة . 
وألى خطابه فى مجلس العموم وأسبب فى عرض الأزة كما ذكر الأعضاء 
بالمسائل الخطيرة الى تنطوى عليها الأزة ثم وصل إلى النقطة الحامة وهو 
أن أمريكا وبريطانيا قد اتففتا على إنشاء «جمعية المنتفعين لقناةالسويس» 
وقال إنه قد بتى وضع التفاصيل الخاصة بالمشروع ولكنه على الرغم من 
ذلك استطاع أن برسم فى مجلس العموم صورة دقيقة للمشروع 
فقال : 

وإن جمعية المنتفعين ستستخدم مرشدبها وستتعهد باعتبارها جمعية 
اختياريةأن تقوم بعمارسة حقو الدول المنتفعة بالقئاة» سيطلب إلىالسلطات 
المصربة التعاون ازيادة عدد السفن المارة بالةناة إلى الحد الأقصى. . . 
واكن يجب أن أوضح لكم أنه لوسعت الحكومة المصرية إلى التدخل .. 
فيقاطعه مستر هار ولد دافيز فائلا : ( اسئعارة متعمدة ‏ . 

ومفضى رئيس الوزراء يقول : .٠.‏ . . لو تدخلت ف العمليات التى 
ستقوم مبا الجمعية أو رفضت أن تظهر لا الحد الأدنى من التعاون الذى 


14 
لا بد منه فإن هذه ا حكومة تكون قد انتبكت اتفاقية 188 للمرة الثانية 
( بعض الأعضاء يصيحون : استقل ). وينبغى على أن أذكر لجلس 
العموم بأن ما أقول ‏ ( عضو يصيح : يالك من صانع لاسلام !) هو 
نتيجة لتبادل وجهات النظر بين .ا حكومات الثلاث » وق هذه الحااة 
فإن حكومة صاحبة الخلالة وغيرها من الحكومات المعنية سيكون. لها 
حرية اتخاذ ال[طوات الأخرى .2 ' 
فقال مسر س. و . دافيز : « ماذا تعبى بذلك ؟ )' 
رئيس الوزراء : « الى تبدو أنها ضرورية . . . ) 

دافيز : و . . . . إما عن طريق الأثم المتحدة أو بأى سبيل آآخر 
تأكيداً لحقوقها » . 

واختم إيدن خطابه قائلا إنه بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية قد 
كتبت رسالة إلى رئيس مجلس الأم نأبلغه فيها الموقف » وعندئذ .جلس بين 
الصيحات اللمتعالية الصادرة من مقاعد المحافظين وبين ضجيج أعضاء 
المعارضة وكيم . 

وتحدث مسير جيتسكل فكان رده بليغآً ‏ وبعنى آخخر كان 
هداماً ‏ إذ عرض فيه ضعض مشروع الجمعية غي رأن الأعضاء احافظين 
م يعيروه أساعهم وم يكن يثير اههامهم إن كانت جمعية المنتفعين 
ستحمل أو لا أو إنكانوا ‏ منالناحية العملية ‏ سبيتتحكمون فى الملاحة 
على أضيق مر ماق ف العالم دون السيطرة على محطات الإشارة ومحطاث 
الحدمة المقامة على شاطيء القناة لتوجيه ألسفن . 
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وكل ما كانوا يعملونه أو بالأحى كل ما عنوا بأن يعملوه هو أننا 
فى طريقنا إلى فناة السويس وأن الأمريكيين بمضون معنا ( وقد أعرب٠‏ 
عن ذلك أحد الأعضاء المحافظين حين قال: إثنا سترسل سفيئة حر بية 
أمام كل قافلة ) . 

واخدتم السير روبرت بوثباى ««رططامه8 :موطمع» اللحلسة فى يومها 
الأول الساعة التاسعة والنصف مساء مخطابه المرح الذى أعرب فيه عن 
الشعور بالغبطة والراحة الذى الج كل عضو من لاعفا امحافظين . 

وقد قال ىف حتام خحطابه : 

« إنى ‏ أثناء سماعى لحطاب رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم كنت 
أفكر فيا قاله عبد الناصر عما هو فىسبيل الإقدام عليه لينشىء إمبراطورية 
عربية تمتد من مراكش حى اللخليج الفارمى . 

وكيف أنه فى طريقه ليزيل إسرائيل ماما . 

إن كل ذاك قد ذكروق خطبه » كما ورد فى كتابه الصغير الفظيع 
الممسمى بفلسفة الثورة الذى يعتبر نسيخة من كتاب د كفاحى). وقل 
قلت لنفسى ‏ ,أنا أستمع لخطاب رئيس الوزراء: الحمد لله فإذنا على 
أية حال لننتعرضثانية لما تعرضنا له ف الماضى .. وسوف لا نتعرض لذلك». 

إن السير روبرت قد أخطأ لآأن الأعضاء المحافظين كانوا مضطرين 
إلى موااجهة المشاكل ثانبة ‏ وكان ذلك ف الهوم ااتالى . 

إذ بيما كانوا يغطون فى نومهم ويحلمون بالإمبراطورية .كانت 
واشنطن تغلى . 


1] 

فبعد أن أذيع نص خطاب إِيدن هبت وزارة الدارجية الأمريكية 
فى فزع ورعب ترى م وعد دالاس إيدن ؟ 0 

وأخل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب يتصلون بالوزارة تليفونيا . 

أما الرثيس أيزتماور فكان قلقاً ولم مض بضع دقائق حى تحدث 
أيزنهاور إلى إيدن تليفونيا وأنجلى كل شىء هذه المرة . 

ولا بد أن السير أنتونى إيدن شعر بأنه ضثيل .بعد انهاء اطحادثئة 
التليفونية لقد ارتكب خطأ .جسيماً» وهكذا أنخذت تختىدلائل الصداقة 
والإنداء الأنجلو أمريكية فجأة؛ إن دالاس قد نخدعه للمرة الثانية وأكثر 
من ذلك كانمن المستحيلعليه ىهذه امرة أن ##تفظ بسرية أى شىء . 

وفى نفس الاحظة صرح دالا سالذي كان يعانى اضطراباً حينثذ ‏ 
صرح ف مؤمر حص ف واشنطن بأنه لا يعرف شيئاً عن فكرة اختراق 
. قناة السويس وكل ما كان يفكر فيه هو الإبار عن طريق رأشالرجاء 
الصالح »وبِيها كان أعضاء مجلس العموم يتأهبون لاتخاذ أماكهم فى 
الحلسة الثانية كانت وكالات الأنباء تنقل نصالبيان الذى ألقاه دالاس . 

وق منقصف فثرة بعد الظهر كان أصحاب المقاعد الخلفية من 
أعضاء. حزب الحافظين فى حالة ذهول وغضب ولم يكن أعضاء مجلس 
الوزراء أقل مهم غضبا إذ كان الانقسام شائعاً بينهمأثناء أزمة قناة 
السويس وكانت الأغلبية بزعامة إيدن وسلوين لويد وما كميلان وسالزبورى 
تحبذ فكرة اتخاذ إجراءات شديدة بيها كان البعض مثل هيئكوت أمورى 
' ومكلويد فى ترددء أما بتلر ومونكتون فكان يقال إنبما يحبذان التفاوض. 


ال 


واسوء انظ أنه عند ما اجتمع مجلس الوزراء لآول مرة بعد استيلاء 
عبد الناصر على القناة ‏ حيث أصدر فى هذا الاجماع قراراً باتخاذ 
موقف نداص ‏ كان بتلر فى عطلة بيها تخلف مونكتون عن حضور 
الاجماع لأنه كان م معوياً وعلى أى.حال.فإنهما عادا فيا 
بعد وانتقدا زملاءه بحد ١‏ 

وتساءلا عن الأمر ل أوقعهما فيه ايدن . 

إنه ألزم الحكودة باتخاذ إجراء شديد دون أن يتأكد من تأييد أمريكا 

له تأبيد] تاماً . 

إنه ولا شك كان يعلم تماما أن .دالاس كان يدرك أن شيئاً مما قاله 
لا بمكن الاعتّاد عليه ون كان ذلك مسجلا على الورق . 

وترى ماذا كان بيدهم أن يفعاوا الآن ؟ 

وكان أصحاب المقاعد الخلفية يشعرون بالحرج إذ اجتمع وفد منهم 
حوالى ٠‏ عضواً أو أكثر ‏ اجتمعوا فى ردهات مجلس العموم وقرروا 
تحذير المكودة من عدم تأييادهم لأى إجراء مستقل عن الأثم المتحدة 
والولايات البحدة . 

دوقع الاخحتيار على الببير ليونيل هيلدا النائب العام السابق ليتتحدث 
نيابة عنهم فى الساعة الثالئة والانصف فقال : 

إن أى حكوءة مسثرلة لا بمكنها أن تقدم ضاناً على عدم استمخدام 
القوة فى أى ظروف» وأضاف قائلا إنه شخصيا لايستطيع تأييد إجراء 
ينطرى على انتهاك بريطانيا لالتزاماتها الدولية» ثم أخذ يقرأ بعض فقرات 


ل 
من ميثاق الأثم المتحدة واستطرد يقول : إنه قبل الإلتتجاء إلى القوة يحب 
علينا أن نعرض الأمر على مجلس الأمن » وكان يعتقد أن هذه هى 
نية الحكوة . 

ولكنه طلب إلى الحكومة أن تقدم تأكيداً رسميآ فى هذا الصدد 
لإزالة أى غموض يكتنف موقفها . 

كان حديئآ قوب فقد طلب فيه رداًا صريحاً ‏ نعمأو لا- وبمجرد 
أن جلس السير ليوزيل فى مقعده وقف جيتسكل يتحدث وكان إيدن 
متغيبً عن الخلسة فى مكتبه بيما كان يجلس سلوين لويد فى مقعده فأشار 
جيتسكل بأصبعه إلى وزير اللخارجية وسأله إن كان على استعداد لتقديم 
مثل .هذا التأكيد مشيراً إلى خطاب السير ليونيل فقال سلوين لويد وسط 
الصياح والضجيج الذى أخذ يعلو من بين مقاعد المعارضة إن رئيس 
الو زراء سيتناول هذا الموضوع عند انتتامه الحاسة . 

وتأجل موعد إصدار القرار بضع ساعات فقط عند ما وقف إيدن 
ليخطب ف الساعة التاسعة والنصف » وكان يبدو على ملامح وجهه 
علامات الاستسلام وكان أيضاً فى غضب شديد ولكن كان من امحتمل 
إصدار حكم نمائى على ما قررت الحكومة اتخاذه بالضبط اعهاداً على 
بيانه» واذلك أصر مستر جيتسكل على الحصول على ردود الأسئاة فسأل 
قائلا : هل إيدن على استعداد ليقول نيابة عن .حكوءة صاحية الخلالة 
إما لن تشق طريقها عبر قناة السويس بالقوة ؟ 

ولكن إيدن -اول الاختفاء وراء الصرحات الى تعالت تنادى 


ل 
( الإبجابة ؛ ولكنه استسلم أخيراً لصياح الأعضاء العمال وقال إنه سيعرض 
الأمر على مجلس الأمن لو رفضت الحكودة المصرية التعاون مع جمعية 
المنتفعين , 

وبعدئذ لم يكن هناك ما يقال وإذللك انبت الحلسة فجأة .. 

كان استسلام إيدن شاتمة للمرحاة الأولى من مراحل أزمة قناة 
السويس وسواء عن قصد أم الحسن الحظ فإن دالاس كان قد نجح فى 
إسقاط الحطة الأنجلو فرنسية الأأصلية لغزو مصر بعد مسألة تأميم القئاة 
دون الإبقاء على أى أمل فى إصلاحها ؛ أما إيدن فكان قد أخفق فى 
الحصول على تأييد أمريكا للتدخل المسليح؛ وبدلامن ذلك فإنه وجد نفسه 
أمام مشروع -جمعية المنتفعين الأأحمق الذى اقترحه دالاس وهو المشروع 
الذى لم يقترحه إيدن الذى كان يعلم تمام العلم أله مشروع غير عملى 
ولكنه وجد نفسه مرتبطاً به وهذا ما يشهد به -جدول أعمال البرلمان أنه لم 
يكن مرتبطاً به فحسب بل إنه مضطر إلى الذهاب إلى مجلس الآمن 
عند ما أخفق هذا المشروع الذى كان مصيره إلىالإخفاق بلا شلك ولكنه 
لم يكن فى استطاعته أن ينكل عن كل ما قاله فى اليوم السابق . إنه قد 
تراجع عن أقواله الى شغلتعموداً ونصض عمود فى محاضر الحاسات واكن 
يكن فى استطاعته أن يحذف كلما قاله فى الحاسات وكان يشغل أنحد 
عشر ععوداً ونصئ عمود . وهكذا كانت سياسة حكوءة صاحبة الخلالة 
الآن مرتبطة يجمعية المنتفعين سواء عن ريا أم عن غير رضا . 

إذن ماذا كان سيفعل ؟ لقد انسحب المرشدون وصار من الواضح 


١ 


أن هذا فى حد ذاته لن يؤدى إلى تباطؤحركة المزور فى القناة» وبفضل 
امجهود الذىقام به المرشدون المصريون والمرشدون الذي نوفدوا من يوغوسلافيا 
واليونان وروسيا وألمانيا كان متوسط عدد السفن امارة فى القناة 75 سفياة 
فى الهوم بيهاكان متوسط السفن المارة قبل التأميم ٠‏ سفينة يومياً . وكان 
إيدن قد صرح بأن جمعية المنتفعين سترغم مصر على الاستسلام أو 
تيفض مرور السفن مما يكون ذريعة لاستخدام القوة . ولكن اتضح 
حينذاك أن الجمعية ستحملالسفن على المرور حول رأس الريجاء الصالح. 
فكر دولة توافق على ذلك ؟ بالطبع الفرنسيون والبر يطانبون ورربما الأمريكيون 
أيضاً إذا أو دالاس بوعده . ولكن هل يوافق الرويجيون على إرسال 
سفنهم حول إفريقيا فى الوقت الذى برهن فيه المصريون على أن القناة 
ما زألت تباشر عملها ؟ وفضلاعن ذلك لم يكن الرويجيون متورطين. ى 
معركة شخصية مع الرئيس عبد الناصر . 

وكان إيدن كلما حلل الموقف فى مساء ؟١‏ سبتميبر اضطر 
إلى الاعتراف بأن الرئيس عبد الناصر قد كسب المعركة فما يتعلق بالقناة 
ولى تكن مسألة القناة وحدها تكنى لقيام فرنسا وبريطانيا بالحرب » فلم 
تكن القناة هى المسألة الوحيدة الى تتعلق بالهيبة الشخصية الى يتمتع 
بها الرئيس عبد الناصر» فتوجد أيضاً إسرائيل. والدول العرربية المهارة اللى : 
تحيط بها . 


الفصل.السابع . 
خروج المؤامرة إلى حيز الوجود 


أذ السير أنتونى إيدن يتوارى فى الأفق السيابى وهو حمل حول 
عنقه العبء الثقيل خمعية المنتفعين الى وضع فكرتها دالاس وكانت 
السياسة الإنجليزية الفرنسية .بشأن قناة السويس سياسة. خربة وكانت 
قوات الغزو الكبيرة المتجمعة فى قبرص ومالطة والى تنمو يوماً بعد يوم 
عديمة الحدوى على الأقل فى هذه اللحظة . ولا يمكن أن تستعمل ى حل 
مشكلة القناةء فإذا تطور الموقف العام فى الشرق الأوسط بشكل مرض 
وقررت بريطانيا وفرنسا أن تتأكدا من النتيجة فقد توجد الفرصة 
لاستعم إلا فها بعدء وق أثناء هذه الفترة تعب ر أنتونى إيدن ف سلسلة من 
الأعمال السباسية تتابعت وتعقدت من سجراء تصريحه المشئوم ف 
" اسبتمير . 

أولا : كان على بحنة المنتفعين أن تتكون فقد تراءجعت بدون رغبتها 
معطم الدول العُانى عشر التى اشتركت ف مؤتمر لندن الأول وكما كان 
نتوقعاً فقد بدأت بداية خاطئة فى أولى مراحلها فقد انزعحت غالبية 
الدول المتفعة التى تبحث مشروع دالاس الكيدى فى تدويل القناة 
وبدأت تشك ف نيات إنجلترا وفرنسا » وقد رفضث با كستان خاصة رفضاً 


1١١م‎ 


ملدلا 


بانا أن تشئرك فى أى شىء بمثل اتنجاه الأقليةف مسألة مصر » وقد أوضحت 
كل من الروبج وإسبانيا وإيطاليا أنها لن تبعث سفنها حول الرجاء 
الصالح ما دامت القناة مفتوحة» وقد عمد دالاس إل السكوت فى موضوع 
التعويضات سواء بالدولارات أم بالبترول الذى وعدت به أميركا إذا 
تحرج الموفف» وقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية خطة الطوارئ 
لتحويل إنتاج شركات البترول الأمريكى بحيث يمد أوربا باحتيااجاتما 
الطارئة ولكنها رفضت أن تعطى تفاصيل الحطة إلى القسم اللحاررجى بالوزارة 
وعلى ذلك فقد وجد فوستر دالاس أن الحطة تحتاج ليس فقط اوافقة 
الكونجرس بل كذلك إلى تأبيد هن قوانين أمريكا الاقتصادية التى حرص 
الكونجرس على احترامها وعلى ذلك كان من الواضح أنه سيضطر إلى 
وضع خطته التنفيذية فى مأزق حرج . 1 

ولذلك فقد استطاع أثناء انعقاد المؤثمر أن يقدم لإنجلترا وفرنسا أقل 
إرضاء ممكن وأيد جمعية المنتفعين ولكنه لم يستطع أن يضمن بأن تدفع 
السفن الأمريكية الرسم المقرر' لمرورها عبرالقناة لشركة المنتفعين وحدها. 
وف اي المؤتمر صرح بأنه عند عودته إلى واشنجتن ستتخذ خطوات مع 
ونارة المالبة ومع مندوبى شركات الملاحة بشأن إتمام هذا التعاون عملياً 
فى هذا الموضوع » وهذه العبارة غير الصريحة عملي تعنى أن وزارة 
لمالية سترفض إعطاءهم الترخيص بالدولارات لدفعها لمصر ولككن تبين 
فجأة فى لندن أن هناك عدداً كبيراً من ااطرق لتجنب هذه الوسيلة وأن 
مستر دالاس لم يظهر عزماً أكيدا لإحكام خطته . 


ال 


وأظهرت بعض دول الأخرى عدم استعدادها للمضى فى هذه 
الحطة وبذلك فقد وضح أنه إذا اتخذت إنجلترا وفرنسا أى خطوة لتنفيل 
هذه الخطة وهى دفع الرسوم للجنة المنتفعين فإن قليلا جد من المنتفعين 
سيعملون وفق خطتهما ولتفادى هذا الاختلاف الواضح لم تتخذ أى 
خطوة فى سبيل تحقيقة وبذلك انفض الؤمر ول يتم تسوية الموضوع 
الأساسى الذى دعا من أنجله وهو كيفية دفع الرسوم وجاءت تصر نمحاته 
الأخيرة غير واضحة وايس لا أى معى من حيث تأكيد الطابع التنفينى 

وفى هذا الوفت لم يكن من الممكن إخفاء فشل المؤثمر وقد كتبت 
جريدة التيمز تقول إن غالبية الشعب لا يجد تعليلا قوياً للمؤتمر ونتائجه 
إن ذلك لمن الصعوبة بمكان ولككن الفرنسيين لم يجدوا صعوبة فى ذلك 
فقد عمد مسيو بينو فى آآحر خطبة ألقاها فى المؤئمر إلى إيضاح أنه غير 
راض عن فشل المؤتمر ى اتخاذ قرارات حازمة وواضحة وأعلن أن فرنسا 
ستنخذ قرارات فى غاية التحفظ وقد شعرت الحكومة البريطائية بتفس 
الثىء ولكنها لم تستطع التصريح به » ولكن فى هذه المرة لم يدل كل 
من مستر سلوين ومستر دالاس بتصريحات كثيرة بل اجتمع بعد 
انفضاض المؤتمر بيوم كل من لويد وإيدن وببنو ى 7 سبتمبر ى 
امجماع خاص وفرروا تحدى أمريكا بتقديم شكوي إلى مجلس الأمن 
وقد أعلنوا عزمهم ف الووم التالى دون إخخطار دالااس وحدد على الأثر 
يوم 75 سبتمبر لاسجناع مجلس الأمن لبحث الموضيوع . 


0 
وبذلك بدأت المهزلة فقد تحدد اجمّاع -جمعية المنتفعين على أن 
السفراء من البلدان المشتركة فها سيمثلون بلادهم وعين لها قنصل 'عام 
دمركى كدير عام لها ولم يخبره أحد بما يجب أن يفعله ولم يجرؤ أحد 
على إعطائه تعلمات وعلى أى الحالا تلم يوجد إنسان يستطيع أن يعرف 
ماذا تكون هذه التعلمات وقد عدت عدة مؤثمرات لا مععى خا فى لندن 
ونويورك وقد وصفها قسم الشئون الخايجية : بالوزارة الأمريكية يأنما 

ذات طابع فى 
واجتمع 1 أثناء ذلك مجلس الأمن فى بجو من التحفظ فقد قدمت 
بر يطانيا وفرنسا شكوى ضصد مصر وقدمت مصرشكوى ضد كل من بر يطانيا 
وفرنسا وقد وافق المجلس بعد مناقشات حامية على إدراج شكوى إنجلترا 
أولا واكن اقتراحا تقدمت به يوغوسلافيا الى تعد .دواة شيوعية مستقلة 
واعترضت,. بقوة على الاستعمار الإنجليزى الفرسى وطلبت وضع شكوى 
مصر فى المقدمة ولكن هذا الطلب رفض بأغلبية ستة أصوات ضد 
ثنين وامتنع ثلاثة عن التصويت وحتى أغلبية دول الغرب فى مجلس 
: الأمن قد أظهرت عدم ارتياحها لذلك . 
وعندما العقّد المجلس لمنافشة شكوى إنجلترا وفرنسا أظهر سلوين 
ماوفه مطالياً بجعل الحلسة سرية ولكن بعد أن أصبحت علنية تقدم' 
الدكتور فوزى' وزيز الحارجية المصرية بعدة اقتراحات وصفت بأنها 
قريبة من طلبات الغرب وأظهرت عدم التعنت من سجانب مصر . وإذلك 
فقد اقترح أن الوقت قد حان لأن يجتمع. كل من سلوين لويد وبينو 


0 
بالدكتور فوزى ويمهدوا للوصول إلى مفاوضات مثمرة وهذا ما أرادت 
كل من بريطانيا وفرنسا تجنبه بالذات ولكن من الطبيعى ألا تجرؤ 
كل من الدولتين على رفض هذا العرض المعقول ولك فقد حدد يوم 
أكتوبر لاسجاع الطرفين فى نيويورك واتفق فى نهاية الأسبوع على 5 
أسس للمفاوضات بشأن القناة وكانت هذه الأسس الستة : (حرية 
الملاحة والعبور- احترام سيادة مص « عزل» أعمال القنال عن المسائل 
السياسية ‏ تحديد الرسوم باتفاق الدول المنتفعة مع مصر ‏ تعيين 
( قيمة معينة ) من الرسوم للإصلاح والرجوع الها عند حدوث نزاع 
بين الطرفين ) . 
وكنا نرى كان المبدأ الفاصل هو الثالث: عزل القئاة عن الأعمال 
السياسة وكان للهارة مستر حمرشلد فى تحمل مسثولياته الفضل فى تبيئه 
فرصة للطرفين المتذازعين للوصول إلى اثفاق وق نفس الوقت إنقاذ ماء 
وجههما 0 وقد توقف كل شىء على كيفيه تفسيرٍ البدأ واكن الجال 
أفسح الآن لتنسوية بمك: الكل طرف أن يعتبرها نصراً وقد تأكد مستر 
«همرشلد ق منافشات خاصة من التفسيرات الى قل يقبلها الفرنسيون 
والبريطانبون م كتب شخصياً إلى الدكتور فوزى موضحاً 
التفسيرات الإنجليزية الفرنسية وسأله إن كان فى تإمكانه القشى معها 
وكان رد فوزى مرضياً فيا عدا نقطة صغيرة كان من الممكن تسويتها 
فى مفاوضات مستقيلة ؤباختصار كان من الممكن حل النزاع على قناة 
السريس قبل أواخر أكتوبر لأنه كانت فناك أسس للاتفاق و يكن 


ل 
هناك سوى ابجتماع الأطراف الثلاثة لوضع. عقد محدد » وقد اقترح 
مسئر فوزى الاجماع ف جنيف وترك تحديد موعد الاسجماع لبر يطانيا 
وفرنسا ولكن لم يؤنخذ بهذا الاقتراح لأن بريطانيا وفرنسا لم:كونا مهتمتين 
بتسوية النزاع' 'عن طريق التعويضات وقد نشرت هيثة الأثم مراسلات 
فوزى ‏ همرشلد بعد انتهاء مدة الإنذار الإنجليزى الفرنسى مما أصبح 
دليلاً كتابيا على نفاق الحلفاء . 

وفى نفس الوقت كانت فرنسا وبريطانيا تدبران خططهما العسكري ة 
وجاء فى مقالة فى -جريدة فرانس أبزرفاتور الصادرة فى أول نوفبر أنه 
كان هناك تعارض قف وجهات النظرحتى يوم ١5‏ أكتوبر على الأقل. 
وكانت فرنسا ى هذا الوقت قد ارتبطت بتأييد إسرائيل كلية . وكانث 
إسرائيل قد أخبرت ينوا السلاح التشيكى لمصر سيجعل الحرركات 
العسكيزية غبز ممكنة فى الحريف » لأن مصر بدأت تحول قواتما 
وأسلحتها من منطةة القناة إلى صراء سيناء كما أنها بدأت ى تنظم قواعد 
للإغارة مها على الأراضى الإسرائيلية . وى الواقع كانت الخطة مرسومة 
لشن قاذ إسرايلية كيو لتحلم هل ثقوات ف أل لوقبر فى الوقتث 
الذى تكون فيه أمريكا مشغواة فى المراحل الأخيرة للحملة الانتخابية 
وبذلك يكون التصريحالثلاثى غير فعال وقد شجع بينو إسرائيل فى هذا 
الشأن كما أنه شجعهم .على الققادى فى ذلك وتحطم القاعدة الع كربة 
المصرية. الكبيرة فى سيناء وق قطاع غزة . وف 'أثناء اللحملة الى ستبدو 
كحرب فقائية ‏ أعطى بينو تأكيداً بأن فرنسا ستكدون على استعداد 


١١١ 


لاستعمال الفيتو إِذا 1٠‏ اتخذ مجلس الأءن قراراً بإدانة إسرائيل . وق 
نفس الوقت أكثرت فرنسا من شحنات الميستير المقاتاة فرفعتها من ١5‏ إلى 

9 فى الشبر : خارقة بذللك النص على تحديد السلاح ف التصريح 
الثلاثى واتفاقيه الشراء مع أمريكا _- كما أمها اقترحت إرسال خبراء 
فرنسيين للاستعاذة بهم فى ممرين الطيارين الإسرائيليين . وقد وفعت فى 
٠‏ أكتوبرالاتفاقية العسكرية السرية فى باريس بين مسبو آبل توباس 
عن الحكومة الفرنسبة ومستر بيريه عن الحخانب الإسرائيل . 

ولكن ماذا عن بريطائيا ؟ كنا لا نزال نحاول الوصول إلى غرضنا 
فى ضمان زعامة العالم العربلى ولكن كان يأسنا فى ازدياد . 

. وعلى ذلك لم نكن مستحدين لتشجيع إسرائيل على حرب وقائية ‏ 
حبّى لو نجحث فى ذلك كنا كان يظن الفرنسيون فى عزل ناصر . كان 
إيدن يعتقد أنه ما زال فى الإمكان إلحاق خسارة دبلوماسية بناصر عن 
طريق انضهام الأردن إلى حلف بغداد وبذلك يءكس سلسلة الحوادث 
المشئومة التى ننجت عن زيارة الحنرال تمبلر» وعلى أية حال فإن الموقف 
الداخلى فى الأردن كان سببآ فى زيادة انزعاح لندن والعراق . فقد كانت 
دائماً ملكة مصطنعة ولكنها بدأت ف التفكك الآن . فأثناء نظام جلوب 
كانت المملكة الحاشمية » يؤيدها اللواء العربى » تمثل البدو العرب من 
شرق الأردن وهى التى تسيطر على المملكة . وكان عرب فلسطين 
ف. غرب الأردن وهم يكونون نصف الشعب: معادين للبريطانيين 
والإسرائيلين وكسان عددهم فى المساضى قايلا فى البيلان الأردى 


1 
ما ترتب عليه وجود أغلبية موالية للهاشميين . ولكن الآن وإلواء العربى 
فى يد -جماعة من الضباط الأحرار الموالين لناصر » المعادين للبر يطانيين 
والممثلين للفلسطيئيين الغربيين فأصبح هناك خوف من أن الأغلبية الوالية 

لناصر تكسب .انتخابات ١؟‏ كرون 

وما العمل ؟ إذا القلبت أغلبية البدو فى البرلان وتألفت حكرمة 
«جديدة فما لا شلك فيه أنها ستطالب بحل المعاهدة البر يطانية الأردنية . 
زقد حدلتنا هذه الأشياء ضمن أشياء أخرى بأن نركز الطائرات والقوات 

فى ثلاث مناطق فى الأردن . وكانث إحدى هذه المراكز فى العقبة عند 

تقابل الحدود الأردنية والإسرائيلية والمصزية . وإذا حرمنا من هذه القاعدة 
فإن أى عملية فى منطقة البحر الأحمر ستصبح أكثر صعوبة . 

لم يكن هذا هو الخطر الوحيد . فإن المملكة الأردنية فى موقفها 
المزعزع الخحالى كانت مطمعاً لثلاثة «جيران أكثر قوة : سوريا تريد. 
جذبها إلى محور القاهرة ‏ ودمشق » والعراق متشوقة إلى إدخالها ى 
حلف بغداد » وإسرائيل التى رغبت فى احتلال غرب الأردن لتسيطر على 
أخطر وزع قى الدفاع ى حسودها وق نفس الوقت تحتفظ كلية لنفسها 
بعبر الأردث . 

فإذا بدأت إحدى هذه الدول: بتنفيذ غرضها مما لا شلك فيه أن 
الدوإتين الأأخيرتين ستتدخلان-أيضا وتصبح الأردن ساحة للقتال . 


كان هذا هو الموقف فى أواخر سبتمبر . وكانت السياسة البر يطانية 


١0١ 
واضحة : الوصول إلى دخول القوات العراقية.ى الأردن للسبطرة على‎ 
الانتتخابات ولمحافظة على مماسك المملكة الحاشمية المزعزعة وخلق جو‎ 
يضمن ضم الأردن لحلف بغداد . وتكون ضربة قوية لنفوذ ناصر » وقد‎ 
. أعد الترتيب لذلك وسيكون نصراً عظيا لبريطانيا وكسباً الحكومة‎ . 
وبعد ذلك تككون المفاوضات لتسوية أزمة السويس اقتراح‎ 
عملينًا . ولسوء الحظ كان البرنامج يتطلب موافقة فرنسا » لأن فرنسا إذا‎ 
لم تؤيد بريطانيا فإن حليفتها إسرائيل لن تسمح :باحتلال العراق للأردن‎ 
وإذا أعلنت إسائيل أمها ستعتبر دخخول القوات العراقية عملا عدائياً‎ 
. فإن الحكيمة سترفض تنفيذ الحطة‎ 
سبتمبر عندما طار أنتونى إبدن وسئر‎ ١6 كان هذا هر للوقف يوم‎ 
سلوين لويد إلى باريس لإجراء محادثات خاصة وقد نشرت بعد ذلك‎ 
فرانس أب رفاتور » ما .جد فى أثناء هذه المحادثات . ويبدو أن بريطانيا‎ « 
فشلت فى الحصول على موافقة فرنسا على خطنها وقد أظهر موليه أن‎ 
فرنسا لا تكسب شيئاً من تأيبد مصالح بريطانيا فى الأردن وحتى إذا‎ 
» قبلت إسرائيل الحضوع للضغط الفرنسى فإمها سوف لا تنفذ لم ذلك‎ 
وما لا شك فيه أمها سترفض فق المستقبل التعاون ضد ناصر وأضافت‎ 
أنه على أى حال مشكوك فيا إذا كانت هلهالهز بمة الدباوماسية الفاصاة‎ 
سْتؤدى حقآ إلى قلب نظام ناصر » الذى هو أخيراً الحدف الرئيسى‎ 
. للسياسة الفرنسية‎ 


11 
وحتى مع ذلك فإن الوزراء البريطانيين رفضوا الموافقة على اللحطة 
الفرنسية بحجة أنها قد تجبر العراق على ترك حلف بغداه . كانت 
المنافشات طويلة وحامية ولم يكن أحد من الحانيين على استعداد 
التضحية » ووضح بعد ست ساعات أنه من غير الممكن الوصول إلى 
نسوية . ولكن هذا الأمر ظل سراً مكتوما . وفى ظل ازدياد العزل السياسى 
للدولتين أصبح للاتفاق الودى أمية ولا يسمح لشبىء بهدمه . فلذلك 
كان من الضرورى الاباء من المحادئات بنشر بيان يؤكد الاتفاق 
البى يطانى الفرنسئ التام ويتضمن بعض التأكيدات الواضحة ولكن بماذا ؟ 
لم يكن هناك ثى ء معين يمكن ن أن يتفقوا: عليه . ثم تذكر مسيو بينو 
بمكره مشروع السوق الأوربية للمنتجين » فنذ -الحرب ومن حين 
لآخحر يضع الفرنسيون هذا المشروع للبريطانيين فيرفضه البريطانيون . 
كان وخ ضع الحزينة اللمثقلة غير مشجع للفكرة » كما كان من 
التتظر أن ا جانب كبير من المحافظين ( وليس هنالك داع 
لل كر موقيف صحافة “بيقر بروك) واذلك لم تصل بريطانيا إلى قرا رحامم 
ف هذا الموضوع . وقد قبل [يدن اقتراح بينو دون رغبة منه فى ذلك وإن 
كان قد اشترط أن يكون من: حق بريطانيا أن تقدر إلى أى مدى يمكن 
أن تشترك اشتراكا فعالا فى هذه السوق.. وقد ترك الاتفاق على التفاصيل 
غامضاً . والشرط الوحيد الذى اشترطه إيدن.هو أن يحتوى البلاغ الذى 
يصدر عن الاسجتّاع على إشارة احمّال اشتراك فرنسا فى حلك بغداد 
وهذه خطوة رفضت فرنسا رفضا باتاً حتى. ذلك الحين أن تخطوها . وقد 


يلل 
أعد البلاغ ونشر وأعطيت التلميحات الكافية القوية للمراسلين السياسيين 
.فى باريس . ولذلك اعتبر الامجتاع ناجحا نجاحاً باهراً . وإن لم يعوف 
إنبان ما يمح فيه الطرفان . ونشرت بجريدة التايمر بالط العريض 
واتقوية الوحدة الفرنسية البريطانية. إيدن يزور باريس زيارة ناجحة؛ . 

رجع إيدن إلى لندن بحس بوطأة العبء: فلم يفشل فقط فى إشراك 
فرنسا فى مؤامرة الأردن بل لقد ربط نفسه بعجلة السوق المشتركة . وهى 
منظمة لا يعرف عنها ألكثير ولا يعتقد فى إمكان تنفيذها ولا بد أن تثير 
عليه غضب أعضاء حزبه وكان الاجناع السنوى للحزب على وشك 
الانعقاد حيث ينتظر أن يوجه إليه الأعضاء أسئلة غن مشكلة السويس 
وكذلك عن السوق المشتركة . 

ولذلك قدر إيدن القيام بمؤامرة الأردن وحيد؟ وقدمت له إسراثيل 
فى ٠١‏ أكتوبر ما يبرر المؤامرة . فقد قامت ,بجوم قوى منظم ردت 
به على بعض الحوادث الأخيرة على الحدود . فبدأ إيدن فى العمل فى الخال 
شجع نورى السعيد على أن يفترح إرسال جيش عراق إلى الأردن وتحرك 
اليش إلى الحدود الأردئية . ولكن فرنسا احتجت علناً وف قوة ؛ 
وأصدرت الحكرءة الإسرائيلية إنذاراً بأنه إذا دخل الحيش العراق الأردن. 
فإنبا سوف تعتبر ذلك إعلاناً للحرب . واشترط الملك .حسين ملات الأردن 
: أنه لابد أن يخضع الحبش العراق للقيادة الأردنية إذا ما دعل بلاده وكان 
يعرف أن نورى السعيد سوف يرفض هذا الشرط . فوقف اللبيش العراق 


حليل 


على الحدود الشرقية . وفشلت المؤامرة . وكان فشلها هزيمة سياسية علنية 
أخرى لبريطانيا . | 

إن الأمور تسير من سبىء إلى أسوا والحكومة البريطائية تشعر 
باليأس . ووصلت هيئة الأمم فى يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن المبادئ 
الستة وأصبيح خطر تسوية مشكلة السويس عن طريق المفاوضات يبدو 
قريباً. وزاد ضغط الرأى العام بشأن تسريح الاحتياطى . فقد كان هناك 
0٠‏ جندى ق مالطة وقبرص يعيشون دون حمل وق ترد متزايد 
وتخلص مجلس الأمن فى ١4‏ أكتوبر من مشكلة السويس تخلصاً نمائيا . 
بأغلبية ‏ أصوات ضلد صورتين واستعمات روسيا حق الفيتو كما كان 
منتظراً وكان على إيدن أن يتخذ قراراً حاسم وعلى رجه البنرعة . هل 
يدخل المفاوضات بشأن السويس أو يعمل للحرب ؟ ولم يكن يستطيع 
إلا أن يدخل الحرب فى حالة نشوبها بين العرب وإسرائيل . 

وكان أن اتفق على استئناف المحادثات البريطانية الفرنسية ىق ١‏ 
أكتوبر واتصل إيدن تليفونيا بباريس لتقديم مرعد الاجتاع يوماً 
وطار إلى باريس ومعه سلوين لويد وقضى حمس ساعات هم موليه 
وبينو ودارت المحادثات فى سرية تامة فلم يحضرها أحد من السكرتارية 
أو المستشارين أو المترجمين وإن على فى دائرة محدودة أن هناك قرراً 
خطيراً قد اتخذ . وبعد يوبين أبعد سير ولثر موذكتون عن وزارة الحربية 
وعين مكانه سير أنتونى هيد » وقد دلت المعلومات الثى وصلت إلى أمر يكا 
فى صباح اليوم التالى إلى أن هناك تغييراً فى وزارة الخايجية فى كل من 


ا١11/‎ 


فرنسا وإنجلترا و إقصاء ءكبار”الدبلوناسيين.عن تل البرقيات الترادلة بين باريس 
و1 الشرق) لأ وتولةالزنائلالدبلوماسيين لندن وباريس من وزارة الحارجية 
كني ريش .الوزراء مباشرة» و إن كثيراً من الأعمال الدبلوماسية كانت 
نسل عن طريق وزارة الحربية الفرسية وقد صرحث الدوائر الإبطالية 
فى رمها فى يوم ١‏ أكتوبر أن عدد البرقيات المتبادلة بين باريس وتل 
أبيب قد زادث زيادة كبيرة ويعتقد أن اخابرات الأمريكية قد حصات 
على بعض هذه البرقيات . 
وقد ارتابت الدوائر الأمريكية فى الأمر » وأرسل االحق العسكرى 
فى تل أبيب يشكو من أن زملاءه الفرنسبين والبريطانيين يحتاطون فى 
الحديث معه و يتجنبون الحوض معه فى .نيات إسرائيل العسكرية وكانت 
هذه احا دثات اليومية تكون مجزءاً من الانفاق الثلاثى . وتنبه رئيس الولابات 
المتحدة إلى ذلك على الرغم من الشغاله باللحملة الانتخابية وطلب 
إلى البعثات الأمريكية تحرى الأمر ل>رفة نيات بريطانيا وفرنسسا واكن 
هذا التحرى لم يكتب له النجاح  .‏ - 
ثم اقتربت الساعة الفاصلة » فقد أأخريث الانتتخابات فى الأردن 
:فى ١؟‏ أكنوبر وحجز اللواء العربى فى ثكناته » وكنا كان منتظراً هزم 
اليدو وفازنت الأحزاب الموالية ارئيس «جمال عبد النادمر بمقاعد البرلان 
وانتصر الإشترا كيون القوميون الذين كانوا يبيئون لتعديل المعاهدة البر يطانية 
إن لم يكن لإلغائها وألف أحد قادتهم الوزارة . وكانت لندن لا تعتقذ 
أن الأردن بقدم على إلغاء المعاهدة فى اللحال لأن المعاهدة كانت أحين 


1 
ضيان لصد الحجوم الإسرائيل . ولكن كان من الواضصح أن النفوذ البريطانى 
قد انتبى أمره هناك . 

وحدثت كارثة أخرى فى اليوم الثالى فد كانت جماعة من قادة 
الثورة ابلزائرية فى الرباط ومن بينهم ابن بلا أشهر أعضاء -جيبة التحرير 
القومية بأساً . كانوا هناك ضيوفاً على سلطان مراكش . وكانوا معتزمين 
السفر فى ؟7؟ أكتوبر إلى تونس » لحضور مؤثمر مراكشى تونسى 
جزائرى لوضع خطة للسلام فى احزائر » وكان موليه على علم ببذه اللخطة 
ومشجعاً علبا فقد اعتقد أن اعتدال بورقيبة والسلطان معمد اللحامس 
قد ينجح فى الحد من تطرف الثوار حتى يكن جمهيد السبيل إلى مفاوضات 
مجدية مع فرنسا . | 

ومن سوء الحظ أن علم بأمر الخطة ماكس بحون ل ع صنو ز14 32 ) 
سكرتير الدولة للحرب وكذلك وزير الدفاع بورجيه مونورى عن طريق 
امخابرات الفرنسية وأيثم السلاح الحوى الفرنمى الطائرة الى تحمل الزعماء 
النوار الحمسة فى يوم ١١‏ اعرد إلى تونس على النزول فى الزائر 


وفبضص على الزعماء 5 
ويبدو .أن عملية القرضنة والإخلال بقوانين الطيران الدولية كانت 


وحتى روبرثت لااكوست لم يكن يعلم بالأمر حتى قبيل هبوط الطائرة 
إلى الأرض . ولم يعلم موليه بالحبر إلا بعد أن وقف الثوار أمام الممكمة 
العسكرية . وقيل إنه صاح قائلا: « إنكم مجانين » يحب العفو عنهم فى 


حل 


ا حال ؛ وخاول وضع -أؤامزة موضع التنفيذ ولكن التنفيذ قد تأخر عمداً . 
ف صباخ اليوم العالى هالت أغلب الصحف الفرنسية القبض على زعماء 
الثورة'واتبزتة"'التصاراً فرفسياً رائعاً . فاضطر موليه إلى تغيير موقفه بل 
ا "عل القبض بعد. اجتماع مجلس الوزراء ونتج عن ذلك أن قطعت 

مراكش علاقاتها السياسية مع فرنسا وبدأت ف المساعدة الفعلية للثوار 
فتدهور الموقف العسكرى فى شهال أفريقيا تدهوراً كييراً أصبحت معه 
الخاجة شديدة لانتصار عسكرى باهر فى الشرق الأدى . 

وف الوقت نفسه قررت إسرائيل غزو مصر وأشار بن جوريون ف 

أكتوبر إلى سياسته الخديدة فى خطبة طويلة ألقاها فى الكنيست» 
نبه الأعضاء خلال حديئه عن الأردن الذى كان حتى هذه اللحظة 
موضع الاهتام إلى أن مصر هى العدو الحقيق . وهاجم نظام | 
مصر مهاجمة شديدة والتاريخ هنا هام ع 'فإنه اليوم الذى أعقب الاتفاق 
السرى بين فرنسا وإتجلترا . . ستطيع القول عن يقين إنه قد تسلم الإذن 

من الفرنسيين فى الليلة السابقة. ويقال إن صورة البرقية التى أعلنث هذا 
احبر واللى تضمنت ما بأق : ( نستطيع أن نعتمد اعتاداً مطلقاً على 
البريطانيين » قد وقعت ىق أيدى السلطات الأمريكية وتعتبر «جزءاً 
هلما فى وثائق الملف الكبير الخاص بهذا الموضوع فى وزارة الخارجية 
الأمريكية . 

وقد ألقيت خطبة الكنيست لتهيئة الرأى العام فى 'إسرائيل لتخيير 
السياهة الإسرائيلية وقد خطت إسرائيل يوم 5؟ أكتوبر خطوة أخرى 


هل 
فقد أعلن متحدث إسرائيل أن الفدائيين المصريين الذين يعملون فى قطاع 
غزة وفى سيناء قد استأنفوا هجماتهم 9لى الأراضى الإسرائياية . 

وهكذا بررت إسرائيل حجنها فال هجوم وبدأت التعبئة “فى اليوم 
ألثالى وأعلنت التعبئة الحزئية رسميا يوم الأحد 8؟ أكتوبر . 

وكان رد الفعل سريعا فى الدول الغربية . فقد أعلن أن مندوب 
بريطانيا فى تل أبيب قد سلم وزيرة ا لخارجية هناك مذلكرة :نص على أن 
بريطانيا سوف تنفذ نصوص المعاهدة البر يطانية الأردئية فى حالة هجوم 
إسرائيل على الحدود الأردنية » أم' حالة الهجوم على مصر فلم تشر 
المذكرة إليه إطلاقاً ٠.‏ ثم إن الممثل البريطانى قد قضى ساءتين فى 
الحديث مع الوزيرة الإسرائيلية . وقد أدهش طول الوقت السياسبين 
الأجانب لأن مثل :هذه المقابلة لا تزيد فى العادة على عشر دقائق . 
وأما فى وشنجتن فقد أرسل الرئيس أيزنهاور٠‏ خطابين إلى بن جوريون 
نصحه فها بالإقلاع عن الأعمال الحربية . وقيل بعد ذلك إن هذين 
ا لحطابين كانا سبباً ى تقديم موعد المجوم على مصر ستة أيام . وأعدت 
قوة كبيرة من لواءين تركت فى مراكز مختلفة من بينها إيلات كنا لوحظت 
النتحركات من القاعدة البريطانية فى العقبة وكان لا بد أن تكون التقارير 
قد أرسلث إلى المسثر أنطونى هيد وزير الحرب فى بريطانيا . وفى ١1‏ من 
أكتوبر طالب الرئيس 'أنْزئهاور بعقد اجياع طارئ للجنة الثلاثية فى 
واشنطن وقد استمرت الخلسة واستغرقت 77 و 78 منه واككن فشل ممثلو 
بريطانيا . وفرنسا فىإذاعة ذلك النبأ لرفاقهم الأمريكيين 'وكان ذلك النبأ 


1 
كا يبدو الآن 5 حوزتهم 
وقد كل الآن انمبار حلف الأطلنطى . 
“- و الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين الموافق 14 من أكتوبر 
تُحركت الواحدات الإسرائيلية المدرعة فى قوة وسرعة ودنعلت الأراضى 
المصرية وبدأت حرب السويس . 


الفصل الثامن 
الحرب 


باغتت أنباء الغزو الإسرائيلى العالم الذى فاءجأته الحوادث التى كانت 
.تجرى ف اغهر . 

ومن الفظاعة ‏ فى وقت بدء انيار الإمبراطور يةالسوفييتية . أن يكون 
الإسرائيليون قد عدوا العزم على إثارة القلاقل وجر العالم إليها . 

ولكن الصحافة البريطانية حين سارعت إلى مناقشة الإجراء الذى 
يحب أن تقوم به بريطانيا فى شىء من القلق وبعثت المعاهدة الإنجليزية 
المصرية من -جديد وطالبت الديلى [كسبريس بأنه ١‏ يحب ألا يكون هناك 
أى تردد فى الالتجاء إلى نصوص اتفاقية الخلاء التى تخول لبريطائيا 
الحق فى موقف كهذا أن تحتل القاعدة الموجودة فى السويس من 
جديك ) . | 
وهذا غير يح من الناحية الواقعية : فلقد أبعدت المعاهدة صراحة 
لتزاع العربى الإسرائيلى من النص الذى يبيح لبريطانيا'فيه أن تحتل 
السويس مرة أخرى وقت الحربه . ْ 

ويبدو أن كل الصحف الأخرى قد فهمت هذا . 

ولقد شعر الحميع فى لندن أن الحكومة ستحيل النزاع إلى مجلس 


١ 7* 


ا 1 355 اللأسائليين القضناء على اليش المصرى . 
متها ا مكومة قَّ اضطراب . 

0 إسرائيل يوم الغزو 7 نوفبر وبعد التحذير الذى 
"وه أَيماور قدموا. الموعد. أسبوعاً يمن امومع أن الوزراء الثلاثة 
الليئ اشتركوا فى المؤامرة وهم 1 إيدن ولويد وهيد قد أخخطروا بتغيير الحطة 
قبل عطلة نهاية الأسبوع وكان لا بد من الإسراع بالاستعدادات الخاصة 
( بعملية المسكتير أو الفارس »؛ كا كانوا يسمونها فى قبرص ومالطة وتفرر 
إلغاء تلك الاستعدادات السياسية الثى اتخذت بعناية وحرص لإبلاغ 
أعضاء الحكومة الاخخحرين بائيا . 

وق صباح الثلاثاء طار موليه وبينو إلى لندن لكتابة نص الإنذار 
وتحديد وقت إعلانه لبرلاهم 

وبعد ذلك اجتمع مجلس الوزراء وأبلغهم إيدن الأنباء . 

وق المناقشة الى تبعت.ذلك: . تللك المناقشة الى كانث مرة ولس 
وقناً طويلا ‏ كان على هؤلاء الذين عارضوا التدخل فى السويس 0 
إما الموافقة أو الاستقالة وكان على المسئر بتلر وهؤلاء الذين يشاركونه رأيه 
ف المشكلة أن يصدوا زعيمهمعلانية ‏ وبذلك يخاطرون لا بالقضاء على 
الحكومة فحسب بل على حزب المحافظين نفسه . 

أو يؤيدوا الحطة وبذلك يتحملون المسئولية هع الحكومة . 

وقد سلكوا المسللك الثاتى : 

وامتلأت دهالبز مجلس العموم بالأعضاء الذين اعتراهم القلق وكانوا 


ل 
يناقشون تالت التقارير الواردة تليفونيا من' باريس - الى تقول إن أبريطائ 
وفرنسا تعدان العدة لغزو منطقة القناة فى هذه اللبلة . 

وى الساعة' الرابعة والربع اجتمع إيدن يجيتسكل وجريفبيه ف 
حجرته اللخاصة بالمجلس بأبلغهم «جوهر بيائه الذى سيصدره بعد ربع 
ساعة . 

وق هله الأثداء كانت وزارة الليارجية مسرحا لبعض الأعمال 
الغريبة . 

. فقا استدعى السفير الأمريكى أمام سير إيفون كي ركباتريك وكير 

وزارة الماوجية البريطائية الداثم وأطلعه على نية الحكومة . 

فترك الحجرة دون تعليق واتصل فى الخال بأيزنهاور تليفونيا . وبعد 
ذلك اجتمع سير إيفون الذى كان مسيو بينو يقف خلفه بالسفير المصرى 
تم بالسفير الإسرائيل وقرأ على كل مهما نص الإنذار « يجب عل الطرفين 
أن ينسبحبا ٠١‏ أميال من القناة فى ظرف ١١‏ ساعة وعندئذ ستحقل 0 
البريطانية وافرنسية بورسعيد -والإسماعيلية والسويس . إذا لم يتم 
الانسحاب فستبدأ بريطانيا وفرنسا فى العمل » لقد كان ذلك 07 
وكا ذكر فى .بيان رسعى أصدرته وزارة الحارجية الأمريكية » أفظع إنذار 
ىّ التاريخ الحديث . 

وى هذء الآثناء كان إيدن يبلغ مجلس هذا لنب وقد علت صيحات 
المعارضة ولقد لمح إيدن فى بيانه إلى مجلس الأمن الذى كان قد بدأ فى 
عقد «ولسة طارئة فى الساعة الرابءة ولكن ل يرد أى ذكر. فى بيانه غن 


يقال 
الإعلان الثلاثى ولكن إيدن ذكر ضمنا أن بريطانيا وفرنسا كانتا تشاوران 
أمريكا وحكومات الكومنولث فى «جميع المراحل . وأوضح أن هناك فى 
القناة .من السفن ما تقدر حمولته مخمسين مليوناً من اللحنييات يحب حمايئها 
و يذكر إيدن أسباب عدم إخطار هذه السفن قبل الاعتداء الإسرائيل 
وطالب بجيتسكل بإرجاء ا مجلس حتى الساعة الثامنة لكى يناح له مناقشة 
البيان وفى هذه الأثناء طالب الحكومة بأن توقف القيام بأى عمل وبأن 
نننظر ما سيتخذه مجلس الأمن من قرارات ل 
مثل هذه التأكيدات وركانت ساعات الإنذار تسرع إلى اللهاية وى 
الساعة الثامنة أصدر إيدت بان آخر دافع فيه عن نفسه لأنه لم يلجأ إلى 
الإعلان الثلاثى على أساس أنه قرأ فى الصحف المصرية أن مصر لم توافق 
على الإنذار وقد أمهى ذلك بقوله : دعوهم يطعنون فى حكمنا وإ آمل 
أنهم لن يطعنوا فى بواعثنا وإن ذلك هوما واصلت المعارضة القيام به . 
ولقد أعاد جيتسكل طلبه فى أنه على بريطانيا أن توقف القيام بأى عمل 
حتى يننهى مجلس الأمن من مداولاته فى المساء ولكن الدكومة رفضت 
ذلك هرة ثانية وكانث هذه هى أول خطوة نحو 'الصخب التام الذى عم 
ا مجلس قى الأسبوع “التالى . 
أما فى نيويورك فإن بريطانيا وفرنسا كانتا متجهتين نحو كارئة 
خلقية لم يتنبأ بها حتى إيدن نفسه وكان أيزنماور فى غضب شديد لما سماه 
و بالمحدعة البر يطانية ؛ وأبلغ مندوب الولايات المنحدة فى مجلس الأمن 
بأن يسد ااطريق بأية وسيلة يراها أمام ذلك العمل العسكرى الذي تقوم به 


هن 
بريطانيا وفرنسا . 
ولقد قدم لودج مشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضى بأن تنسحب 
إسرائيل وأنتمتنع الدول من مساعدة إسرائيل ولقد وافق على ذللك سبعة أصوات 
ضد صوتين : بريطانيا وفرنسا وامتنعت أستراليا وبلجيكا ع نالتصويتفقد 
استخدمت كل من فرنساو بر يطانها الفيتو ضده وكانتهذه أولمرةتستخدم 
فها بريطانيا حق الفيتو وبعد ذل كطالبت روسيا بوفف إطلاق النار وطلبت 
من إسرائيل أن تنسحب وراء خطوط الهدئة التى عقدت فى 1448 وإقد 
امتنعت كل من أمريكا وبلجيكا عن التصويث أما باقى الأعضاء بها فيهم 
أستراليا فقد صوتوا ضد بريطانيا وفرنسا وأجبرت كل منهما على استخدام 
. الفيتو وحاول سير بيرسون د كسون الذى بدا أنه تضايق من هذه الأعمال أن 
يتحدث فى سزية مع لودج ؛ بيد أن لودج انتححى جانباً وبعد اللحلسة اهار : 
مسبو كورنيه -جينتيل مندوب فرنسا . ش 
وأثناء الليل انتشرت أنباء الكارئة في مجلس الأمن عن طريق الوكالات 
.ولقد انتقدت صحافة العالم بمرارة الإنذار الإنجليزى الفرنسى فأصدرت كندا 
بياناً توضح فيه أنها لم تشاور فيه وتأسف على العمل الذلىقامت به بريطانيا 
ووقع زؤساء وزارات الباكستان والهند وسيلان بياناً مشتركا يستنكرون فيه 
الاعتداء 'الإنجليزى الفرنسى على مصر ووضح أن بريطانيا وفرنسا أرسلتا 
الإنذار دون أية مشاوزات مع حلفاثهما . 
وهاجمث الصحافة البريطانية باستثناء القليل منها الحكومة فقد رحبت 
كل من الإكسبر يس والإسكتش بالإنذار وأرجأت كل منالميل والتلجراف 


يفف 


الحكم عليه والتتبجث: التيمز نفس المسلك تقريباً . . ووصفت 
المشبتر :جارديان هذا الإنذار بأنه وعمل يدل على البلاهة 0 له أى 
ماو “وأعلنتك كل من « النيوز كرونيكل ىو (الديلى هيراك » 
استنكارها الكلى الشديد المحكومة . 

وف هذه الأثناء لم تعرف الأمة نيات الحكومة عما إذا كنا فى حرب' . 
لقد أحيط الشرق الأوسط بستار كثيف لا يمكن اختراقه من اللحماية 
وف الساعة الثالثة والنصف نبض إيدن ليلق ببيان على المجلس . ولم يزد 
شيئاً عما عرفه الأعضاء ولكن اهالت الاستجوابات من المعارضين ؛ هذه 
الاستجوابات الى أجبرت إيدن على الاعتراف بأنه لم بجر مشاورات 
مع أمريكا أوحكومات الكوبنواث» عندئذ سأله جيتسكل ما ,إذا كانت 
بريطانيا فى -حرب مع مصر ورفض [يدن الإجابة عن ذلك . لقد شهد 
المجاس مشبدا فريداً فى تاريخ بريطانيا . وسأل المسئر كاليجان : هل 
تشتبلك القوات البر يطانية ود أين هم الآن؟ 

رئيس الوزراء إنه كا ضحت آأمس: . 

الأعضاء امحترمون : : أنجب . 

صوت المتكلم . النظام ا 

المسثر بااجث : كيف لناقش مسألة الحرب بِيما لا تخبرنا الحكومة 
عما إذا كانت قد ايتدأت؟ 

رئيس الوزراء : إنه ليس لدى أى استعداد لأن أذكر امعان 21 
تفصيلات . 


يلل 

وتصايح الأغضاء الخترمون : استقل ؟ 

مسر «جيتنسكل : إن ذلك لموقف غريب . . . إن المجلس جميعه 
والبلد بأسره ينتظران إجابة لذلك السؤال . ظ 

ومن المناقشات الدائرة اعترف إيدن بأن بريطانيا فى حالة حرب. ' 
وعندئد بض جيتسكل وألتى هذا الحطاب : 

إن كل ما أستطيع قوله هو أنه باتخاذ هذا القرار تكون الحكومة 
فى رأى المعارضة قد اريكبت عملا ذا حماقة مهلكة سيؤدى إلى عواقب 
وخيمة نأسف عليها لعدة سئوات . 

نع سبنأسف عليها جميعاً لأمما ستودى بهيبة واسم البلاد . 

ولا يعد هذا العمل هجوماً صريحاً على المبادئ الثلاثة الى حكمت 
السياسة البريطائية اللحارجية منذ العشر سنوات الأخيرة : الاتحاد :0 
الكومنولث والانحادالإنجليزى الأمريكى » والقسك بميثاق الأم المتحدة .. 

أويجب أن أذكر هنا وأبلغ ا حكوية والشعب أننا لا نستطيع أن نؤيد 
هذا العمل الذى اتخذ وإفى أشعر أننا مضطر ون لأن-نعارض بكل الوسائل 
الدستورية ؛ . 

ولم يقم حزب العمال بمعارضة الحرب فى الجلس فحسب بل قام 
بشن حملة واسعة النطاق ليجبر الحكومة على الاستقالة . 

وبعد ظهر ذلك اليوم نظمت الاجّاعات الى عقدتها الجماهير فى 
البلاد . وكان موضوع الحملة هو ١‏ القانون وليس الحرب » . 

وى مساء الأربعاء ١‏ أكتوبر قدمت يوغوسلافيا اقتراحاً يقضى 


هل 
بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأثم المتحدة وقد صوتت سبع دول 
ضد بر يطانيا وفرنسا وامتنع كل من بلجيكا وأستراليا عن النصويت ولكن 
إيدن رفض ف "اليوم التالى أن يعطى أى ضمان من أن بريطانيا ستحترم 
القرارات التى تتخذها التمعية العامة.ولقد ارتفعت الأصوات حتى أصبح 
من العسير أن تستمر المناقشة وأرجىئُ انعقاد مجلس العموم لأول مرة منذ 
ثلاثين سنة وى تللك الليلة صوتت 54 دولة فى الجمعية العمومية فى صالح 
قرار بوقف إطلاق النار وكان ذلك ضد خسة أصوات وكانت هذه هى 
أكبر أغلبية تمت فى الجمعية العامة ولكن رفضت بريطانيا الموافقة على 
هذا القرار . 1 
وأبلغ مستر هيد وزير الدفاع المجلس بأن العمليات الحربية قد 
ابتدأت ضد مصر و بدأت أعداد هائلة من القاذفات البربطائية والفرنسية 
فى المجوم على المطارات و بعض الأهداف العسكرية الأخرى فى منطقة 
قناة السويس . ٠‏ 
وق مساء الدمجة ووجه مستر بتلر من رئيس المجلس الذى كان عدم 
ارتياحه واضحاً بطلب مؤداه أن يستمر المجلس فى الالعقاد ولكنه وافق 
على عد جلسة مخاصة يوم السبث . وى صباح اليوم التالى ( السبثت) 
أبلغ إيدن المجلس أن بريطانيا قد تسلمت نص القرار الذى اتخذته 
الجمعية العامة . ولكن الحكومة لم تكن مستعدة لوقف الأعمال الحربية 
إلا بشرط : )١(‏ أن يوافق المصريون والإسرائيليون على تكوين قوة تابعة 
للأثم المتحدة تحافظ على السلم (؟) وأن توافق الأمم المتحدة على 


فيل 
استمرار هذه القوة فى البقاء حتى يتوصل [كى إبرام اتفاق بشأن التزاع 
القائم حول قناة السويس وإلى الوصول إلى تسوية سلمية بين العرب 
وإسرائيل .'(8) وأنه حتى تتكون قوة الأمم المتحدة فإن المتنازعين يجب 
أن يوافقا على قبول وضع بعض قوات إنجليزية فرنسية بينهما . 

ولقد سيب العمل الذى قام به إيدن صدمة لعدد.د كبير من الئاس 
ووزعت كثير من الكتيبات ولصقت الإعلانات وعقدث الا,جّاعات 
ولقد اممالت اريت الى تعبر عن سخطها على ١‏ داوننج ستريت » 
وأرسلت البرقيات «الرسائل إلى رئيس الوزراء من اللخامعات والمدارس 
والمصانع والمؤسسات الى عقدت ييبى الحميش والجمعة اجماعات 
للاحتتجاج وحاولت الحكومة فرض الرقابة على الإذاعة البريطانية . وى 
مساء السبت ألتى إيدن خطابا عن طريق الإذاءة والتليفزيون على الآمة 
عرض فيه القضية وطلب المسثر جيتسكل أن يرد على ذللك فى اليوم التالى 
وفى ذلك الوقت أشارت كل الصحف ذات النفوذ فى البلاد إلى بلاهة 
العمل الذىقام به إيدث . وف يومالأحد أتيحت الفرصة لإيدن أن يعرف 
الشعور الشعبى ضده فقد عقد اسجّاع هائل فى ميدان الطرف الأغر 
وها/خم فيه المتحدثون العمال الحكومة وكانت الهتافات ضده , 

« ليذهب إيذن أو يستقل » لقد كانت أكبر مظاهر سياسية شديدة 
ف بر يطانيا منل سنوات ٠97١-وما‏ بعدها ولقد حاول ٠١‏ كونستابل وقوة, 
من 5٠‏ من رجال البوليس الذين يركبون الخيل رد الجمهرة مدة ؛ ساعات 
لحماية مقر الحكومة فى داوننج ستريت . وف الداخل كان إيدن ويجلس 


لضن 


وزرائه يناقشون -الموفف العسكرى فى جو ملزه المستيريا . وكان معهم 
فى الداخل: أيضا مسي ببنو ومسيى بورجيه مونورى وأسفرت المظاهرة 
عن بجرنج حوالى 4٠‏ مواطناً و ” من رجال البوليس . 

ولكن ماذا كان يجرى فى مصر ؟ لقد كان من المنتظر أن يببط 
رجال الباراشوث الإنجليز والفرنسيون فى منطقة قناة السويس فور انتهاء 
مدة الإنذار ولكتهم فشلوا فى القيام ببهذاءوق يوم الحميس والجمعة أعلن 
وزير الدفاع الفرنسى أن قوة عسكرية على وشك النزول . ولكن من 
الواضح أنها لم تفعل ذلك . 

' وم يحدث أى شىء أقل من انيار الخطة الإنجليزية الفرنسية 

العسكرية السياسية»وأبلغ كيتلى أن يقوم.باتخاذ خطة تيدف إلى احتلال 
منطقة القناة وقد فعل ذلك ولكن يبدو أنه لم يعرف فى أى الظروف 
السياسية'سيئم تنفيذ هذه اللدطة » وى يوم 717 أكتوبر صدرت الأوامر 
إلى كيتلى بأن يقدم يوم التنفيذ سبعة أيام » وقد بوغت بذلك إلا أنه بدأ 
يعمل ى طاعة عسكرية . 

بل تصوروا مدى دهشته عندئل عند ما علم أن بارجوت لم يعلم بتقديم 
موعد اهجوم فحسب بل إنه بناء على التعلمات الى صدرت إليه من. 
باريس أرسل وحدة من الوحدات الحوية إلى إسرائيل للعمل فى نخدمة 
القوات الإسرائيلية» وابتداء من هذه الصدءمة مئذ البداية لمتعد العلاقات 
.بين فائدى الحلفاء إلى مجراها الطبيعى إطلاقاً . 
أما فى لندن فكانت هناك خلافات أوسع واضطراب أعم كان هناك 


فل 

طريقان للاستيلاء على منطقة منالقناة : الأول عن طريق هجوم عام 
00 من الحو يتبعه نزول رجال الباراشوت» «الثانى عن طريق المجوم 
الذى د يستمر أيامآ عدة وفيه يقضى علي القوة الحربية المصزية قبل نزول. 
قوات الحلفاء . وميزة الأولى أنها سريعة » أما الثانية فإنها تحمى القناة: 
من فادح الإإصابات . واعتادا على تقارير الصحف يبدو أن القرار بشأن 
"اختيار أى الطريقين لم يتخذ قبل إرسال الإنذار. وكان كيتلى ينتظر تعلمات 
لندن وى لندن كان بتلر يخبر الؤزارة بأنه لا يمكن الموافقة على غزو مصر 
إذا لم يكن من المؤكد أن العملية سثم بأقل خسارة ممكنة فى الأرواح. 
وف الهاية وافق بتلر بشرط أن يطير وزير الدفاع البريطانى إلى قبرص 
ويتأكد بنفسه من أن العملية ستكون نظيفة وقصيرة الأجل وأنها ستتم 
فى شىء من الرحمة» وقد قام وزير الدفاع بذاك واستقل طائرة ثرة من طراز 
١‏ كانبرا» تعطلت وهى فى طريقها إلى قبرص وبذلك استغرقت رحلته 
ساعة بدلا من المدة التى كان 'من المفروض أن تستغرقها هذه الرحاة 
وهى ١5‏ ساعة وى تلك الأثناء كانت العملية بأسرها معلقة وكانتث 
الأسئلة تنهال على يدن فى لندن بيما كان جى موليه وبينو منبمكين فى 
بارس ويواجهان 'موجة .من الريبة والشكوك فى الحمعية الوطنية وتردد 
عليهما بورعية مونؤرى مستفداًعبا كان يدور فى. هذا الشأن . 

وأخيرآ صدرت 'الأؤامز ببدء اهجوم ولكن بتلر استمر ى 

حب يتأكد من أن السلاح الحو المضرعب 'وقل قيل له إنه سلاح 8 
قد فى عليه تماما. وفى هذا الوقت انتابت الفرنسيين موجة من.الاضطراب: 


ويل 


إذ أن ضغط الرأى العا مى كان يتزايد وتراعى مهم أن الساعات تفلت بسرعة 
وبدأ مونورى يصدر البلاغات عن طريق وزارته وهو بأمل أن يضغط 
على البريطانيين ببذه الطريقة . وى صباح السب تنفد صبر الفرنسيين وطار 
بينو إلى لندن مسستخدما نفوذه الشخصى للتأثير على الوزارة البريطانية 
ولكنه لم ينجح فى ذلك إلا أن بورجبه مونورى أساء فهنم بيئو أثناء مكالمة 
بالتليفون وظن أن الأخير نجح فى إقناع البريطانيين وأصدر الفرنسيون 
دلاغاً نخاطفاً مرة أخرى ولكنه أدرك خطأه ف نفس اللياة عند ما عاد بينو 
إلى باريس . وى صباح اليوم التالى طار الاثنان إلى لندن ونجحاهأءه 
المرة.فى إقناع المترددين ف الوزارة البريطانية : والحقيقة أنه بمجرد أن صدر 
القرار بإنزال الحنود (يوم الاثنين) قام ٠١٠٠١‏ شخص بمظاهرة ى 
هوارت هول : وظل' بينو وبورجيه مونورى - محاصرين من المتظاهرين 
مدة أربع ساعات من «جانب وكان المتظاهرون يبتفون بسقوط إيدن . . . 
وبالرغى من ذلك فقد نجحا فى مهمتهما فى اليوم التالى هبط "٠٠١‏ من 
جنود المظلات البريطانيين والفرنسيين فى بورسعيد وجوارها . 

ولكن الكومة البريطانية كانت قد ثلقت أول تلميح بحلول الكارئة 
وم يكن من المتوقع أن يتحول إيدن من رئيس وزراء فى زون السلم إلى 
رئيس وزراء ى وقت الحرب دون دفع المن . وكا تقول صحيفة : الميرور ) 
فإن مستشاريه قد أخبروه بأمهم إذا أمدوا بالعتاد والرنجال بما يلاثم الغرض 
المنشود فإنهم سيستولون على القناة قبل أن يكون لدى المصريين الوقت 
الكاق لسدها . 


نغينل 


وذكر هؤلاء المستشارون أن المصريين كانت لديهم بالطبع سفن معدة 
لغلق القناة . ولكن مواقع هذه السفن كانت قد .حددت على الحرائط 
وصورت من الحو وأنه بمكن تحطيم هله السفن قبل أن يتمكن 
المصريون من تحريكها إلى المواقع المعدة لسد القناة وقد صدق إيدن 
ذلك متناسيآ حكمة لويد جورج واستند إيدن فى تفكيره إلى أن ابلحترال 
كيتل كان قد باشر عمله ى مصر ساين عديدة وتغلب مبدأ امحافظين 
الذى يقول بأن التجربة أفضل من الذكاء مما أدى إلى نتائج مفجعة . وى 
صباح يوم الأحد بدأت تصل. أنباء نتائج الإجراء » وكا قال مستر 
واتكنسون! فى مجلس العموم فيا بعد إنه كان. يجب الافتراض ححينذاك 
أن أربع سفن قد أغرقت فى قاع القناة وف المساء زاد العدد إلى ست 
واستمر قى الازدياد طوال الأسبوع ازدياداً مضطرداً . 

وف يوم الاثنين تل إيدن الآنباء المؤلة التى تقول إن القناة قد سدت 
من بورسعيد إلى السويس وإن إزالة العقبات تستغرق عدة شهور . بل لم 
يكن هذا هو كل ما ف الأمر فقد افترض إيدن بناء على التقارير الواردة 
من العراق أن المحاولات لتخريب أنابيب اابترول لا يمكنى أن تؤخحل 
مأخذ الحد بعد أن اتخذت الاحتياطات العسكرية » ولقد حذرت العراق 
من أنه فىحالة الاعتداء البريطائى الفرنسى على مصر فإن السوريين كلهم 
أن بحطموا بعض الأنابيب لإظهار احتجاجهم » ولكن ليسمن المسموح 
للسوريين أن بسوا بأى حال 'المحطات: الثلاث وإلا فإن العراق ستعتيرا 
نفسها فى حالة حرب . ولقد أعطت الحكومة السورية التأكيدات من أنه 


نارن 


لن تمس المحطات ومن الواضح أن تلك التأكيدات قد عرفتها بريطانيا 
عن طريق العراق ولكن لسوء الحظ أن ما لم يدركه العرافيون ماما هو 
أن الحكومة السوربة لم تتحكم فى سوريا . ولكن إذا كان اليش السورى 
مسعولا فهو مسثول أمام موسكو 2١١‏ وماكادت بريطانيا تبدأى ضرب مصر 
حي أسرع سلاح المهندسين السورى إلى محاصرة المحطات ولسفها . 
وكان من المستطاع إصلاح الأنابيب فى مدة أيام قليلة ولكن قدر 
للمحطات أنه لا يمكن إعادة بنانها فى أقل من سنة إذا فرض أن السوريين 
سيسمحونث لنا بذلك , 
ولقد تلق إيدن ذلك ك النبأ يوم الاثنين وتبعه ذلك نص البيان اللى 
أصدرئه المملكة العربية السعودية يأنها قطعت علاقاتها مع بريطانيا وفرنما 
وأنه أن يباع الزيث السعودى للبلدين حتى صدور إعلان آخر . ولقد 
حرمت بريطانيا من ثلبى بترول الشرق الأوسط إذ سدت القناة ودمرث 
الأنابيب ومنع بترول السعودية . 
ومن هذه اللحظة أصبحت بريطائيا سجينة أمريكا افتصاديا 
لا يبدو أن أيزنهاور فى صورته ا حالية المكتثبة سيكون سجاناً مناسباً . 
ومجمل القول أن إيدن قد ربى صباح الا ثنين بالبقبة الباقية من استقلال 
بريطانيا وضحى بحرية العمل القومية ولو للأشبر القادمة . . 
<٠‏ وماذا كانت حالة ابلبية الداخخلية ؟ 
لقد استمر -حزب العمال ى تكرار هجماته العنيفة بلا هوادة عاملا 


0 هله مزاعم الاستعار والصميونيه 0 المراجع‎ )١( 


خلا 
على التفرقة ‏ واضطر الوزراء الى الحضور دائماً فى ٠قاعدم‏ الأماءية فى 
املس وواجهوا سيلا من الأسئلة المحررجة » وعمل قادة حزب العمال 
كوحدة على مهاجمة وتحطم المبادئٌ الأساسية للحكومة تحت قيادة 
مجيتسكل البارعة . 

وظل إيدن محافظاً على هدوء أشبه بالحذر » ولكن ما كاد يأ يوم 
الائنين » حبّى بدث على زملائه مظاهر التوثر . 

ولقد صدم ربع امحافظين بأنباء الإنذار المباغت »* وعقدت 
الاجماعات أثناء عطلة نباية الأسبوع بتوجيه وولتر إليوث وليونيل هيلد 
ولكن كانوا فى مأزق مخيف . فقد ببى حزب المحافظين على مبادئ ثابتة 
وعمل زعماء الحزب أنفسهم بمعظم هذه المبادئ .. وكان فى القمة 
مبدا الولاء » وكانه موقف بعض الثائرين صعباً للغاية . وانتشرت استقالة 
مسر أنتونى ناتنج فى داوناج: ستريث وقد أرسلت هذه الاسثقالة عقب 
تسلم الإنذار . ولقد هدجم الثائرون إيدن علانية . ومن الواضح أنه قد 
لعب بكل ورقة ى يده . ولقد تبعث استقالة ناتنج استقالة سير 
أدوارد بوبل . وقد عرف بويل بأنه الشخص الذى يعرف المشا كل 
الاقتصأدية الحقيقية . ولقد فسرت استقالة بويل بأن الحكومة ستقع ى 
مازق اقتصادية خطيرة وهدو لا يريد أن يكون مسئولا . ولقد تذبذبت المعركة 
فى مجلس العموم يوم الاثنين' ووافقت مصر على وقف إطلاق النار على 
شريطة أن يوافق المتحاربون . وجاءت الأنباء أن إسرائيل قد وافقت على 
وقف إطلاق الثار فإن-الحيش المصرى قد قضى عليه فى سيناء أو هو فى 


يفل 


طريقه إلى الحروب» كا أن معداته قد ثم الاستيلاء عليها أما وقد وافق 
المتحاربان الأصليان على وقف إطلاق الثار فاذا كان يعمل البريطانيون 
للفرنبسيون ؟ فى اسلتقيقة كانوا ينزلون رجال الباراشوت فى بور سعيد وابتدأت 
العملية بعد الساعة الحامسة صباحاً . أى أهم يقومون بغزو مصر لفصل 
التحاربين الذين وافقوا على وقف القتال ! ! ولقد كانت هناك أنباء سبئة 
أنت من نيويورك فلقد تقدمت كندا باقتراح فى ابجمعية العامة تطالب فيه' 
لسكرتير العام بأن يقدم فى خخلال 48 ساعة بعض الخطط لإنشاء بوليس 
نابع للأم المتحدة لضمان ولراقبة وقف الأعمال العدوانية طبقاً لقرار الشمعية 
لعامة' لوقف إطلاق النار الصادر فى ؟ نوقبر . ولقد فاز ذلك + 8ه صوتاً 
مقابل لا ثبىء وقد امتنع عن التصويت ١4‏ بما فيهم بريطاليا وفرئسا . ولم 
امتنعمت بريطانيا عن التصويت ؟ ألم يكن عدم وجود قوة دولية هو الحجة 
الأساسية لتدخلها ؟ ش 
ومع ذلك فى الساعة ار" ميض سلوين لويد وأعلن أن الحكرمتين 
لبريطانبة والفرنسية قد أبرقتا إلى الأم المتحدة واضعتين شروطاً معينة 
لقبويهما البوليس التابع للأم المتحدة . وقبل بيان لويد وجه مستر كوليتز 
نظره إلى ذلك المنشور الذى أسقطه السلاح الحو على مصر وجاء فيه 
١‏ إن لدينا القرة وسنستخدمها إذا لم تستسلموا » وصرح لويد وقد اعتراه 
لأس أنهيريد أن يرى نسخةمنهقبل التعقيبعليه. وهنا ميض مستر بيفان. 
| مسر بيفان : لققد استمعت إلى المذياع'فى الليلة الماضية وسمعت ما 
احتواه المنشور وسيسمعه أفراد الشعب البريطانى . أليس من المدهش ألا 


ليل 
يعرف وزير الخارجية ما كتب فى المنشور ؟ أهو بموافقة وزارة الخارجية 
أم بموافقة رئيس الوزراء أو هذه هى اللغة التى استخدمها الحنود ؟ . . 

مستر لويد : لقد ذكرت أنى لا أعرف ما كتب فالمنشور . . . 

مسر بيفان : ول لا ؟ 

مستر لويد - : . . . ولكنى سأنظر ف الأمر بالتأكيد . 

مسر بيفان ! : أليس هذا دليلا ملحوظا على سوء الإدارة ؟ 

وقبل أن يقرأ لويد البيان حصل مستر ويد -جوود بن من وزارة 
الحاررجية على نص الإذاعة الموجهة إلى مصر من راديو قبرص ف الساعة 
الخامسة.صباحاً . وقد قرأها على مجلس : 

« وهذا يعبى أثنا سنضطر إلى أن نضربكم بالقنابل حيما تكونون . 
ولتتدخيلوا قرا كر وقد ضر بت بالقنابل » ولتدخيلوا زوجاتكم وأطفالكه وأمهاتكم 
وآباء ك, وهم يفرون من ديارهم تاركين أمتعتهم وراءه . وهذا نيحدث 
لكم عند ما تختبئون وراء نسائكم فى القرى . . . [ذكم مالم تبجلوا فلن يكون 
هناك أى شك فى أن دياركم ستدمر . لقد ارتكبم خطيئة . . . وهى 
أنكم وضعم ثقتكي فى عبد الناصر ؛ . 

وهكذا. ظهرت يجلاء ووضوح' النية الحقيقية ٠‏ للتدخل الإنجليزى 
لفرت . ألاوهو. الإطاحة.حكومة عيد الناصر ؛ ظ 

واستطرد ود 'جوود” بن. يقول".: ,.نظراً لأنى تسلمت' هذا النص 
من وزارة الخارجية صباح 'البوم هل بمكن.لوزير الخارجية أن يتحمل 
مسثوليته ويفسرما إذا كانهذا النص نابعآمن سُناسةبحكومة جلالةالملكة؟ 


غيل 


مسر لويد' : ليس لدى أية معلومات عن هذه الإذاعة ؟ 

وهنا قامت ضجة فى الجلس وحاول ما يقرب من ستين من أعضاء 
المججلس التحدث ف وقت واحد . 

وقام مستر بيفان مرة أخرى وقالء : 

مستّر بيفان : لم نقم بذلك العمل العسكرى لفصل الفوات المصرية 
والإسرائيلية ولككن لإعلان الحرب ضد الحكومة المصرية فى صورة وحشية.. 
فهلا أوقفنت الحكوبة الأكاذيب التى تبئها فى مجلس العموم ؟ 

وهنا دخل إبدن إلى المجلس ومعه خبر أنقذ لويد من ال حرج وهو أن 
مقر الفيادة فى قبرص أورد البرقبة التالية : 

١‏ إن القائد العسكرى وحأكي بور سعيد يناقشان بعض الشروط مع 
البريجادير بتلر وصدرريت الأوامر بوقف إطلاق النار » . 

ول بعلم أحد إن كان هذا وقفا لإطلاق النار محلياً أو بصفة عامة 

فإن إيدن لم يوضح ذلك ولكن. بالنسبة حزب الحافظين كان هذا أول 
أنباء بالانتصار أول شعاع من الضوء يتخلل نباية ممر مظلم كثيب . 
ووقف انحافظوت يتصايحون ويلوحون بأيديهم وهنا بدا أن الحكومة قد أنقت 
نفسها بادعاء إحراز نجاح حربى سريع ولم يشارك مزاسلو الحرب قى 
قبرص القوات فى هذه البهجة . فقد كانوا يعرفون أكثر قليلا مما يعرفه 
العضو العادى قى المجلس وم يكن ليسمح ثم بإرسال شىء ثما يعرفوله 
إلى بهم ولقد كانت الرقابة العسسكرية البريطانية فى قبرص شديدة للغاية 
فقد كانث تقرأ البرقيات بكل عناية ودقة فاقت أيام الحرب وفاقت ما 


١ 
يحدث وراء السنإرالحديدى .ول يعرف أحد من المراسلين كيف يشير إلى‎ 
العمليات أتكون حربا أم تبخلا «سلحاً أو عملا بوليسياً ؟ إن الرقيب نفسه‎ 

لم يكن يعرف كيف يسمى هذا التدخل . . ش 
وكان كيتلى يدلى بتصريحاته الى كانت تعد من قبل ثم تطبع 
على الرونيو وتوزع على الراسلين .. ولقد استخدم كيتى هذه الحملة. 
١‏ إننا فى حالة حرب محدؤدة مع مصر » ولقد سثل فى الحال عما إذا 
كان مسموحاً للمراسلين أن يستخدموا هذه الحملة للإشارة إلى العمليات 
فقال كيتلى إنه لم يصرح بمثل هذه الحملة . وبعد ذلك سحبت النسيخ 
المطبوعة على الروئيو لتصحح وصودرت التسجيلات . وهذه اللحادثة 
توضح العداء القاثم بين القواد العسكربين والمراسلين الحربيين . ولقد 
تحقق الراسلون أن هناك بعض الأخطاء فى رسم الحطة وهدفها 
السبابى وطريقة تنفيذها » وهكذا شكوا كثيراً فى أنباء وقف إطلاق 
النار» وتبين خلال يوم الاثنين أن وقف إطلاق النارلم يكن إلا فى منطقة 
محدودة وى فجر اليوم التالى أعلن أن المصريين قد رفضوا نروك 

التسلم حتى فى بور سعيد نفسها ‏ وبدأ القتال يزداد عنفاً . 

٠‏ ولكن فى ذلك الوقت ‏ صباح يوم الثلاثاء ب. صدر تصريح طغى 
على الحوادث, ىق بوز سعيد وكان 'تص ريح ذا أهمية كبرى فاتخذت الأزمة 
شكلا «جديداً فقد أصدر بوبحانين فى وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 
إذذاراً بتدخل رسيا . 


الفصل التاسع 
الأزمة العالمية 


ق مسداء يوم الاثنين ه زوفب ر تسلم السيرولم هابثر امعرد11 مسدئللة58) 
لسفير البريطانى فى موسكو مذكرة لإبلاغها إلى السير أنطينى إيدن من 
رزير الخاريجية السوفيتية وقد أعلنت محتوباتها بعد ذلك فوراً فى مؤمر صصق 
:عى على عجل » وهذا نص المذكرة : 

١‏ ترى الحكومة السوفينية ضرورة إلفات نظركم إلى الحرب العدوانية 
الشبوبة على مصر من بريطانيا وفرنسا ويا أخطر العواقب على قضية 
لسلام . . ما هو المركز الذى تجد بريطانيا نفسها فيه لو أنها هويجمءت من 
دولة أقوى متاك كل نوع من الأسلحة الحديثة المدمرة ؟ إن هناك الآن 
دولا" ليست فى -حاجة إلى إرسال أساطيل بحرية أو سجوية إلى شواطىه 
بريطانيا ولكنها تستطيع استخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ الموجهة ؛ . 

و نحن عازمون عزماً أ كيدا على سحق المعتدين وإقرار السلام ى 
الشرق الأوسط باستخدام القوة ونحن نأمل فى هذه اللحظة الحرجة أن 
نستحملوا احكمة الماسبة وستخلصوا النتائج المترتبة على هذا , .' 

وقد كان هذا إنذاراً يكاد يكون معادلا لبلاغ مالى صيغ فى أعنث 
أسلوب بهدد بقذف بريطاليا بالقذائف الموجهة بعيدة المدى المزودة بالقنابل 
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يل 
الذرية . وكان تأريداً لتحذير أنورين بيفان الذى سم فى اليوم السابق 
والذى جاء فيه « إذا كانت الحكومة تريد إعادة فرض * قانون الغابة * 
فيجب عليها أن تذكر أن بر يطانيا وفرنسا ليستا أقوى الحروانات فى الغاية 
فهناك حيواناتث أشد خطراً بكثير تتحرش بها ) . 

بيد أن التدخل السوفبيتى الذى غير وضع الأزمة ولأول مرة كشف عن 
الاحال الرهيب لنشوب حرب عالمية ثالثة جاء صدمة لإيدن لأنه لم يكن 
يتوقعه بل على العكس يبدو أنه كان قد أوضح وأكد مراراً للوزارة أنه لن 
محدث . فلماذا ؟ 

لكئ نقف على السبب يجب أن نعود إلى أبريل عند ما زار بريطانيا 
بوبنانين وخروشتشيف وكانا ق سبتمبر السابق قد استهلا سياستهما 
الحديدة للشرق الأوسط بتصدير أسلحة السثار الحديدى إلى مصر وسوريا 
والتدخل المنظ بدون استشعار المسئولية فها كان من قبل من الاختصاصات 
البريطانية بصفة أساسية . وكان من المعروف قبل ذلك أن الموضوع 
الأسانى ف المباخثات أثناء زيارتهما سيكون الشرق الأوسط . غير أنه قبل 
حدوث الزيارة بشبر واحد طرأت على سياستهما ف المنطقة علامات تحول. 
ويبدو أن من ابكائر أن تزايد التوتر على الحدود الإسرائيلية الذى كان يبدد 
بتعجدد القنتال قد راع الزعماء السوفييت ويجوز أنهما شعرا بأنه إذا نشبت 
الحرب كان من الصعب على روسيا السوفيتية. أن تظل خارج الميدان . 
وق نفس الوقت كانا قد شرعا فى سياستهما الداخلية الحديدة التى تربى إلى 
التجرد من المذاهب الستالينية وكانث تجربة دقيقة خطيرة يعتمد نجاحها 
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على قدرتهما عن المحافظة على الاستقرار الدول . 
وعلى كل حال نشرا قبل وصوهما إلى بريطانيا بعشرة أيام بياناً مسبيا 
عن الشرق الأوسط يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة بصفة عامة . وكانتٍ 
هذه أول خطوة فيها ترضية منل شهر سبتمبر وأول أشارة منهما إلى أنهما 
مستعدان القيام بدور إيحابى يستشعر المسثولية فى الشرق الأوسط . . 

7 وفى هذا الحو بدأت المحادثات فى .داوننج ستربت وبعدها أعلن السير 
أنطونى إيدن رضاءه عما وق عليه فى. تلك المحادثات ول داعى للشك فى 
قوله هذا . بل الأمر على النقيض لأنه مع عدم نشر تفاصيل المحادثات فقد 
تكشفتث فيها عدة أمور. وقد ساد الاعتقاد ف ذاك الوقث بأن السير أنطونى 
إيدن قد توصل إلى ما يمكن أن يطلق عليه ١‏ اتفاق الحنتلمان » مع زواره 
فوا يتعلق بالشرق الأوسط ..ففد ذكر أن السير أنطونى إيدن أخبرهما بأن 
اعتاد بريطانيا على بترول الشرق الأوسط وصل إلى حد يجعل كل محاولة 
مباشرة أو غير مباشرة للتدخل فى هذه الموارد تعده بريطانيا تهديدا لأهم 
مصبالحها القومية وتواجهه على هذا الاءتبار . ويظهر أن خروشتشيف 
قبل هذا الرأى وأكد للسير أنطونى أن روسيا تعتبر الشرق الأوسط منطقة 
مصالح غربية بصفة أساسية » تكون فيها لبريطانيا حرية العمل ولو إلى 
-حد محدود وقال إن روسيا لن تكف عن دعايتها ضد الاستعمار البريطانى 
ولكنها لن ممنع بريطانيا من حماية مصاحها فى المنطقة.إذا هددت تلك 
المصالح'. 


وقد فسر ذلك إيدن إن خحطأ أو صواباً على أن روسيا مستعدة لأن 
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تمنحنا « تفويضاً مطلقاً » للتصرف مع الدول العربية العنيدة التى تبدد‎ 
مصاحنا البترولية أو يبدو على روسيا أنها مستعدة لذلك. ومثلا إذا تحرش‎ 
. عبد الناصر ببريطانيا يمكنها أن تتصرف معه دون خشية التدخل الرومى‎ 
. ذلك ما فسر به إيدن تلك المحادثات ولاشك أن هذا ما ذكره الوزراء‎ 
وقد ظل يؤكد للوزراء فى -جميع مراحل الأزمة أن روسيا لن تتدخل - إلا‎ 

فى نطاق الدعاية ‏ مهما فعلنا . . 

فهل كان إيدن محبولا ليصدق وعد خر وشتشيف ؟ يصغب الحكم على 
ذلك . فربما كان خروشتشيف يعنى ما قاله ىشهر أبريل. ولكن ى نماية 
أكتو ب ركان له رأى آخر فقد واجه هو و زملازه فبالكرملين تهديدا حقيقيا 
متزايد؟ لنظامهم بأجمعه وبناء على ذلك تغيرت وجهة نظرهم ف الشئون 
الدولية من أساسها . | ش 

والواقع أنه فى أكتوبر كانت مشروعات التجرد من الستالينية قد 
اكتسحت وانهارت تلك الحركة الى بدأت بعد وفاة ستالين بقليل وينمت 
بالتدريج فى هدوء وأحرزت حدءًا من النجاح وشعر الزعماء المبوفييت ى 

. الزتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى ( يناير987١)‏ أنهم يستطيعون 

الكشف عنها رسميا . وبذلك اعتبر المؤتمر دعوة للدول التابعة للسوفييت: 
باتخاذ نفس السياسة ى نظام حكم كل منها . فأزيل البوليسن السرى 
المركزى المهيمن على السياسة '( التابع للكومنفورم ) . ولكن إمبراطورية 
ستالين بعد أن حدفت مها هذه السيطرة بدأت تعانى ظهور عناصر قوية 
من الدبموقراطيين الاشتراكيين الذين يرفضون الشيوعية الصارخة كما ظهرت 
الكراهية العنيفة ضد روسيا . 


١ 
ؤهذه المتاعب نشأت للسوفييت بسبب خط فى التكتيك فقد نيل الهم‎ 
أله يمكلهم استحداث سياسة جديدة فى الدول التابعة مع استمرار وجوذ‎ 
لشخصيات التى أوجدها النظام القديم وكان من الخطأ تصوير [مكان تغيير‎ 
. المبادئٌ دون الأشخاص‎ 
وقد حذرم نيتو من ذلك عند ما زار روسنيا فى شهر: مارس وف يالتا فى‎ 
. شهر أكتوبر‎ 
وتجاهل الروس تحذيرات تيتو و بذلك بدأوا يوامجهون متاعب منذ شهر‎ 
- يونية فى بلاد أوروبا الشرقية والبلقان من نجراء الثورة المتزايدة باستمرار.‎ 
وتركزت المتاعب فى الدواتين اللتين كانتا أقل انصياعاً لسيطرة روسيا وثما‎ 
بولندة والخجر وكانت أول هزة فى بولندة فقد فاق التذدمر الدرجة التى يمكن‎ 
للزعماء ضبطها فى شهر يوليو واضطروا.الخضوع تدريجيا للمطالب الشعبية‎ 
واضطر ف النهاية روكوسوفسكى لاتخاذ خطة الدفاع وأطلق سراح بجومولكا‎ 
أكتوبر‎ ١9 وأعيد قيده فى الحزب الشيزوعى فى‎ )١1941 الى سجن فق‎ ( 
وانتخب ف اللجنة المركزية للحزب الشيوعى البولندى تحت ضغط الخاصة‎ 
والعامة من أعضاء الحزب وتويك الزعامة منل أول 00 اشترك فيه وانسحب‎ 
. .روكوسوفسكى‎ 
وبعد عدة ساعات فورجي؟ الءالم بببوط ده من الطائرة قى‎ 
وارسو وكانوا خروشتشيف و ز وكوف ومولوتوف وكونيف وميكويان واقتحموا‎ 
'قاعة اسناع اللجنة المركزية ولكن هذا التدخل أخفق فى «تحويل مجرى‎ 
, الحوادث‎ 
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وتحركت القوات الروسية إلى وارسو ولكن مجومولكا أبلغ .الزعماء 
'الروس أنه إذا مجم الحيش الروسى قاومه الحيش البولندى . وأكد لم أن 
بوإندة لن تخرج من حلف وإرسو وأن الحزب الشيوعى البواندى سييق فى 
' ا حكم . ورضى خروشتشيف وزملاقه ببذه التأكيدات وتّاجعوا بوقار إلى 
موسكو وعادت القوات الروسية إلى قواعدها  .‏ . 
والتبت أزمة بولندة بيها كانت أزمة اجر آنخذة فى الظهور. 
'|فقد مجاءت أخبار مظاهرات الطلبة منذ أغسطس إلى الدول الغربية 
من بودابست وتزايدت تلك المظاهرات فى حدتها طيلة شب رسبتمبر وعند ما 
وصلت أنخبار بولندة إلى العاصمة المجرية خرجت المظاهرات الصاحبة ى 
الشوارع . وكان الروس قد سعوا فى اجر للاحتفاظ بصنائعهم "كما فعلوا ىف 
بوانندة . ولكلهم اضطروا فى سبتمبر إلى التخلى عن راكوزى الذى هرب 
إلى موسكو . 
ولكن خليفته جير وكان أيضاً من أتباع ستالين المشبورين وكان 
موضع كراهية الشعب المرة . 
وفى “7 أكتوبر أفلتث مظاهرة شعبية كبيرة ببودابست من السيطرة 
وارتكب جير و غلطة قاتلة إذ استنجد بالقوات الروسية المرابطة على مقربة 
من العاصمة لتشتيت المتظاهرين بالفوة ففعلت ذلك وبدأً القتال فى تلك 
اللحظة وأأخل يزداد عنفاً وانضم تت وحداث اللحيش الجرى إلى الثوار ووزعت 
الأسلحة وجاءت قوات روسية أخرى للاشتراك فى معارك الشوارع الى 
شملت مدنا أخرى فى 5؟ أكتوبر وجاءت قوات “أخرئ من الدبابات 


ل 
الروسية إلى اجر من الشهال ومن الشرق . وتشكلت فى المصانع لحان من 
العمال وأنششت ( حكومات ثورية ) فى مختلف المديريات . 

وى 75 أكتوبر استسل «جيرو وهرب إلى روسيا وطلب هن [مرى 
ناج ( على مذهب تيتو 2 أن يؤلف ا لحكومة . وهنا يظهر الفارق بين 
بولندة واغير لأن فى بولندة صفنًا من القادة الوطنيين وراء اللخط الأول 
الشيرعى ليسوا موصوفين بالحيانة أما فى الخبر فلم يكن مثل هذا الصف الثانى 
له وجود لأمهم «ميعا فتلوا . وعجز ناءجى عن المهمة الموكواة إلبه فطغت 
الثورة عليه . فكلما زاد طلبه للديابات السوفيتية وزادت لداءاته إلى الشعب 
بإيقاف إطلاق الار اشتد القتال . وى 7/8 أكتوبر. تبين أنه أسير فى فبضة 
القوات الى لا تقبل التسللم والى تحتل غرب الجر وأسست حكومة مؤفتة 
فيبا يسيطر عليها الديمقراطيون الا شثراكيون أمثال جبور 2970121 0 . وقد بدأ 
فى مفاوضة الروس لسحب قوائهم .وق "١‏ أ كتوبر شرع الروس يسحبون 
دياباتهم من بوداسدت وشكل ناءجى حكومة مجدنلة تضم الدبمقراظيين 
الاشتراكيين وأعلن حياد الجر وانسحابها من حلف وارسو ووعد 
بإجراء انتخابات حرة وأطلقت القوات الثورية سراح الكردينال مندزنتى 
( ومعدوومك3 ) فعاد ظافراً إلى بودابست , 

ف هذه الأثناء كانت محاوادت ححادة عنيفة تدور فى الكرملين 
وكان بعض الزعماء السوفييت قد طاروا خلال الثورة إلى بودابست للاطلاج 
على الحالة وانقسموا على أنفسهم وكان أتباع ستالين وعلى رأسهم مولوتوف 
.وسوسلوف وكاءجانرقتش بريدون إعادة الحكم الروسى بالفوة وأما ميكويان 
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وخر وشتشيف فكانا يحبذان سحب القوات الروسية وكانا يرضيان. عن 
الحياد المجرى ولديبما توكيدات من واشنطوث واأندن بأن الغرب إن 
يسعى 'إلى سجر انبر للانضمام إلى الكتاة الغر بية , 
واستمرت المناقشات بوف و4" وكانْ يبدو 5 يوم الاثنين 
أن مجناح المتساهلين سيكسب المعركة وبدأت القوات الروسية فى الانسحاب 
فى اليوم التللى وأعلنت موسكو أن حلف وارسوسيجتمع ف القريب العابول 
وظنوا هنا أنه سيعاد النظر فى الحبف . ثم ظهر ف .يوم الاثئين مساء 
' الإنذار الهاي من بريطانيا وفرنسا. لمصر وجاءت .يوم الثلاثاء أخبار إلقاء 
الجلفاء لقناباهم 
وكان قد نسب فى ذلك الوقت - بالرضم من نى أنصاز الحكومة ‏ 
أن التددل.. | الإنجليزى الفرنسى هو الذى عجل بقرار روسيا بالعودة 
إل احتلال أخيز بالقوة وقد بجاء فى المناقشات البى. دارت ق الكرملين 
أن إلقاعالقنابل البريطانية الفرنسية رجح كفة الالنجاء إلى القوة . ولا شلك 
أنه لو لم يكن قد حدث عدوان بريطانيا وفرنسا على مصر لكانت المذابخ 
الى جرت فى انجر قد ألحقت ضرراً كبيراً بسمعة الشيوعية قى العام . ش 
وهناك دلائل على أن الفدوة الثى سبقنا إليها شجعبت الزعماء السسوفييث 
على اتباع الطريقة التى اتخذوها . ولكن بعد أسبوعين ذكر جر وشتشيف 
للدبلوماسيين الغربيين ى حفلة. استقبال. بموسكو. أن تديخل 'الحلفاء 
أزعجه وأدهشه ويجوز أن يكون صادقاً فيا قال . 
وكان من أم م. نواحجى سياسة التساهل االحديدة ( الروسية ) نظرة -جديددة. 


حل 
إلى حقيقة فيات الدول الرأسمالية والاستعمارية ويظهر أنالنكسة الإنجليزية 
الفرنسية قد أدهشث خر وشتشيف وأضعفت مركزه فى مناقشات المجلس 
السوفييى وبذلك يمكن التدليل على أن جملنا زعزع مركر ابلناح المتساهل 
فى الكرملين وبذلك ساعد أنصار ستالين على الفوز . وى يوم الحمعة ,كان 
قراراحتلال الجر قد صدر.وتدفقت الديايات يرا فى صباح السك ؤيدا 
المجوم على بودابسست يوم الأحد . 

وبعد أن قرر زعماء ااسوفييت احتلال اجر بالقوة كان من اللازم 
أن يفعلوا شيئاً يدارون به موقفهم . وبديهى أن قرار التدخخل فى منصر كان 
الفرصة الملائمة وحسبالروس سخساب أن الآسيويين والأفريقيين على الأقل 
يروث غزرو مصر أشنع من العودة إلى احتلال اجر وإذا هبت روسبا 
لمساعدة مصر طهرت نفسها من إثم الجر وقد أثبتت الجوادث صدق 
حسابهم ومع ما فى تصريح نبرو.عن ازدواج الك اله لعي اجر 

من النفاق وعدم الأمانة فهو ولا شك صورة من الرأىالسائد بين الأسيويين 
(ويهما يلاحظ بالسخرية أن الصين الشعبية هى الدولة الوحيدة التى اععبرت 
قمع اجر أشنع من غزو مصر) . 

وفد تحول النزاع بالشرق الأوسظ إلى أزية عالمية بواسطة التدتحل 
الروسى فى صباح الثلاثاء " نوقبر أصبح احّال نشوب حرب عامية ثالثة 
أحتمالا قيب وكان رد الفعل الأمريكى سريعاً فقد رفض أيزهاور مذ كرة 
بوحانين بشدة وهى التى كانت تقترح تدسحل روسبا وأمريكا معاً لوقف 
القنال وأوضحأيزهاو رأن ضرب بر يطائيا وفرنسا بالنصوار بخ سيستتبع قصاص 


١ 


أمريكا الفظيع وأصدر الخئرال "جروئثتر إنذاراً أقوى منه من باريس وهو 
قائد حلف الأطلنطى ولكن أحداً لم يكن قد أرسل إنذاراً نهائيا ولكن 
الجميع كانوا على وشلث ذلك وأصدرت القيادة الأمريكية أمراً باتخاذ 
إمجراءات طارئة وأبحرت حاملات الطائرات الأمريكية متجهة إلى أوربا 
وق الساعة العاشرة أصدر مجلس الاتحاد السويسرى رسالة مستعجلة إلى 
جميع الدول 'الكبرى مطالباً بعقد مؤثمر للدول العظمى نجاء فيه أن نخطر 
الحرب العالمية الثالثة يرفرف على رعوس البشر وجاء فبه أيضاً أن السلام 
يمكن إنقاذه ويجب إنقاذه . 
ووصات الحالة فى دواننج ستر ي تإلى دريجة الحطر فقد على فى الساعة 
الثامنة صباحاً أن شروط وقف إطلاق النار التى وضعها الخلفاء قد رفضت 
وأن المقاومة الحربية المصرية تشتد وأن الوصول إلى السويس يتطلب أربعة 
أيام أخرى ولكن مصر وإسرائيل قبلتا وف إطلاق النار ولم يكن هناك 
مبرر ظاهر للاستمرار فى الّتال وكان ذلك رأى كتلة ذات نفوذ من 
الحافظين وقيل لإيدن- فى صباح الثلاثاء إن حوالى ثلاثين من أتصاره 
سيضطرون للتصويت ضد الحكوءة إذا لم تأمر بوقف إطلاق الثار.فى 
القزيب العاجل وقد أوضخوا رأهم قُْ حطاب وضع مشروعه فى الليلة 
ل لتدخل روسيا قرروا ألا يقدموه لإيدن اللى لم يكن 
جهل رأهم والواقع أنه عرف أن أحد أعضاء هذه الجماعة عرض صورة 
الخطاب على النواب العمال فى الليلة السابقة 
وكان ذلك أول* دواعى اضطراب إيدن مكان ثانيها أشد خطراً فهو لم 


٠6 
يفكر فى الأيام الماضية فى موسكو ولد شلك أن السفارة البريطائية ى موسكو‎ 
قد أنذرته بمسلك الكرملين الذى يثير التشاؤم وبضرورة السعى لإصلاح‎ 
الشقاق بين أميركا وبريطانيا ولذلك كان يجب ألا تفاجئ” إيدن مذكرة‎ 
بولحانين إلا أنه يبدو أنه فوجئ وكان طبيعيا أن تكون أول خطوة له أن‎ 
يتصل تليفونياً بواشنطون ولكنه فى هذه المناسبة صدم صدمة أخرى لأن‎ 
مستر هوفر القاثم بأعمال وزارة الدارجية مدة وجود دلاس فى المستشى‎ 
لإجراء العملية أبلغ إيدن أن أمريكا مع تمسكها بنص ردها على مذكرة‎ 
بوب+انين لا ينبغى اعتبارأن تأبيدها سيكون أتوباتيكياً إذا وصل: المتطوعون‎ 
. السوفييت إلى الشرق وكان هوفرولا شلك يتكلم بتفويض من أيمهاور‎ 
ووقع إيدن الآن فى مأزق رهيب فقد صار جلبا أنه إذا استمر فى‎ 
التقدم على امتداد القناة .فسيحضر المتطوعون السوفييت إلى مصر' بطريق‎ 
الحو ى غضون ساعات قلائل وكان لا يشلك فى أنه إذا -حضر المتطوعون‎ 
. السوفييت لمساعدة مصر اضطرت أمريكا لمساعدتنا ولكنه لا يضنمن ذلك‎ 
ولا يستطيع أن يقول لوزرائه إن أمريكا معنا ولكنه على العكس اضّطر‎ 
أن يذ كر أن أمريكا غيرت انجاهها وكان هو نفسه مستعداً فى الاستمرار‎ 
لأنم إذا وقفوا ى بورسعيد كانت الحملة كلها فشلا ذريعاً ولكن هل‎ 
يؤيده الآخرون . وكان سالسبورى ومكميلان لا يمكن الاعتّاد عليهما‎ 
وكان يعرف أن بتلر ميال بشدة إلى وقف إطلاق النار ويحتمل مند‎ 
الآن أن بكون بتلر متصملا بالمعتدلين من المحافظين ولكن هيد ولويد‎ 
'منفسمان مثله فى المشكلة ولا يستطيع إيدن أن ,يعتمد على غيرهما من‎ 


١ 


الوزراء - إلا أن قراد الاستمرار فى الحرب يجب أن يصدر من. 
الوزارة كلها أو بأغلبيتها وكان أنصاره خارج الوزراة ينقلبونعليه »ولا شاك 
أنه سمع فى الصباح بالحبر المشئوم من أن سير ولم :هاي رئيس تحرير: 
التايمز سيتذاول إلغداء مع «جيتسكل زعي المعارضة وكان وزيران حديثان 
فى الوزارة قد. استقالا ومن المنتظر أن مخرج وراءهما غيرهما إذا استمر 
القتال. وكان الجميع يعلمرون أن السفينة أخذت تغرق . 
نلك هى, الأفكار التى كانت تخطر برأس إيدن صباح٠يوم:الثلاثاء‏ 
* نوفبر وقد كتب مستر مالالبو عضو مجاس العموم وتحرر نبوسيتتسمان 
وصفاً بدبد] لرئيس الوزراء فى الساعات الأخيرة قبل صدور وقف إطلاق 
الذار قال .فيه  :‏ قبع رئيس الوزراء على مناضد الصف الأول وقد مال برأسه 
إلى الوراء وفتح فه وكانت عيذاه ملتهبتين من السهاد وقد حدقئا من خلال 
المقاعد اللحالية إلى السققف إلا أنهما كانتا تتركزان بشدة غامضة على' 
وجه الساعة وتجولان فبها بضع ثوان م ترتفعان من «جديد ف الفراغ وكانت 
يداه تقيضان . بعنف على نظارته السميكة الإطار أو تفركان فها ديم 
| منديلا ولكنهه ام تسكتا أبدا. وكان وجهه مغيراً فيا عدا الدوائر الدا كنة: 
ون تحيط بعينيه الذابلتين وشخصيته كلها بدت متخاذلة - إن لم تكين 
ممبارة تماما . . لأن العبء الباهظ لانخاذ قرارات على عهدته وحده كادت 
تؤدى إلى انحلال الروابط بين بريطانيا وأمريكا والكومنولث » هذا العبء 
حعله غير . قادر على القّييز بين النجاح والإشفاق وجعله غير قادر على 
'قييز بين الصدق والكذب . .. . بيد أن إيدن لم يكن يستطيع أن يفجل 


*؟6١‏ 
. القرار بعد الآن فعليه إما أن يتقدم أو يتقهقر ولا ثالث بيئبما . واجتمعت 
الوزارة دون انقطاع طول اليوم وكان اللحدول تلطأ لأنه كان يوم افتتاح 
دورة البرلمان الجديدة وقد ركبت الملكة فى موكبها إلى البرلمان لإلقاء 
خطابها وبدأت المناقشة فى الطاب فى الساعة 18,رم بعد الظهر ولكن 
95 الوزراة لأول مرة فى التاريخ لم الرساما لسماعه واشترك عدة 
وزباء بيهم إيدن فى مناقشة أخحرى طيلة وة قت بعد الظهر فى داوننج 
ستريت وكانت مدارلاتهم تتخللها كثير من 5 التليفونية المذغورة 
من باربس وكان موليه وبينو فى حالة هستيريا وكانا يعتقدان أنه لم يبق 
إلا بضع ساعات للحتى كرة ما دبراه وتآمرا عليه عدة أشبر وهو قلب 
حكومة البكبائئى عبد الناصر فإن القوات المتحالفة تغلبت على المقاومة ٠‏ 
المصرية فى بورسعيد وكانت وحداتهم المتقدمة تستكشف طريق السيارات 
الممتد بحذاء قناة السريس ويمكن أن يصلوا ى ساعات إلى الإسماعيلية 
وقيل ما إنهما لن يقابلا مقاومة .جدية . لقد نجح فارس العمليات غير 
أنه قى تلك اللحظة بالذات عندما بدا أن النصر محقق' كانت الوزارة 
البريطانية تتردد . وكان لابد من إلقاء كل شىء بعيداً وسيظل عبدالناصر . 
فى الوجود وسيحتفظ بالقناة وستضيع الخزائر وستنبار حكومتهما حا . 

. .ويجوز أن يكون يدن قد وافق على دعاواهما ولكنه لم يكن قادراً على 
شد أزرهما وفى وقت العصر كان من الواضح «جداً أن الوزارة البريطانية 
يجملتها ليست على استعداد للاستمرار فى الحرب تحدياً للأهم المتحدة 
وفى وجه التهديد بالتدخل الرويبى . وقد أخذت الأصوات وهزم إيدن . 
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وقد أبلغ الفرنسيون الذين قد بلغوا حد الوقاحة فى تلك اللحظة ألم يجب ٠‏ 
أن يرضضوا للقرار البريطانى . وشرع إيدن فى تحرير البيان الذى سيلقيه 
أمام مجلس العموم . . . ودخخل المجلس بعد السادسة بقليل ووقف بعد 
وصوله مباشرة لإلقاء البيان فقال إن الحكومة قد تسلمث كتاباً من السكرتير 
العام للأهم المتحدة يبلغها فيها بأن كلا من مصر وإسرائيل وافقتا على 
وقف إطلاق النار ونظراً إلى اقتراح إنشاء قوة دولية وافقت بريطانيا على 
وقئ العمليات الحربية ى منتصف الليل فتعالى المتاف من مقاعد. 
العمال . . 5 أيضاً كثير من احافظين وهتفوا ولوحوا بأوراق -جدول 
الأعمال وكانوا بالأمس يهتفون للنصر كما ظنوا » وها هم أولاء اليوم يبتفون 
للهزيمة لقد استولتعليهم اخيرة والارتباكولكنغريزتهم قادتهم إلى الهئاف 
لزعيمهم وهكذا هتفوا ولكن بين صغوفهم كان البعض قد ل ذ بالصمت 
7 وا أذرعهم على صدورهم بشكل ظاهر تلك هى جماعة السويس الذين 
كانوا يشرفونٍ على أعمال الحكومة طيلة.الأسبوع وقد رأءا الآن. آما 
تجار . . وكان فى الحانب المخصص للمحافظين كثير من الغاضبين 
المتذئرين فى تلك اللياة .. . لقد خطا ايدن أول خخطوة فى طريق : 
حزبه . .. وكانت صحافة الحافظين أيضاً فى ارتباك » فهل تستنكر أو 
تحبذ ؟ وبعد ما تقدم النهار صار من الواضح أن إيدن يجب أن يستسلم؛ 
وكتبث الافتتاحيات ثم أعيدت كتابتها وكان أحد كبار كتاب الحافظين 
قد أمضى معظ ساعات الهار ى.مكتب التحرير وقد وصف رئيس 
الوزراء بقوله: ؛ لقد كان مثل رجل يجتاز مراحل عملية تحلل » وأما إلبيل 


١ هة‎ 

إكسبريس فقد قطعت العقدة بالسكين وتعلقت بموضوع إعلان نشرته 
وزارة الدفاع الفرنسية بدافع اليأس وقالت فيه إن القواث المتحالفة دخلت 
الإسماعيلية قبل وقف إطلاق الذاو . وكان من الواضح أن هذا احبر 
يحتمل الشك فق دكذب فيا بعد . ولكن الديل إ كسبر يس فى ثلك اللحظة 
كانت مستحدة للتعلق بأية قشة . فى صباح البوم التالى نشرت الحريدة 
باللخط العريض ١‏ الإسماعيلية فى يدنا » والواقع أن الدوريات المتحالفة 
الزاحفة على امتداد شاطئ القناة باغت نقطة تبعد عن بورسعيد ١9‏ ميلا 
عند ما أوقفت الحرب فى منتصف اليل . 

وأحرز حزب العمال النصر . لقد أوقفت الحرب . وكان الحزب قد 
نظ اجتاعاً فى قاعة ألبرت ى تلك الليلة للاحئجاج على غزو مصر 
فتحول إلى مظاهرة احتفالا بالفوز وعند ما قدم «جيتسكل من مجلس 
العموم «باشرة ووقف على المنصة وقف الجتمعون الذين بلغ عددهم خمسة 
آلاف ودتفوا وأنشدوا الأغنية الداريجة ١‏ إنه لرفيق طبب مرح » ولأول 
مرة ألنى جيتسكل 'نفسه زعيما لا منازع له على حزب موحد الصفوف . 
وتنوسيث المنازعات السالفة أو طرحت وغرقت الجبصومات القديمة فى 
الحة العزم المصدمم على الكفاح من أجل ١‏ بريطانيا » واستعاد 0 
روحه المعروفة التفمال إذ كسب نصراأ أ عظها للديمقراطية . 
مجيتسكل فى تلك الليلة رجلا سعيداً محظوظاً . 

لقد وضعت الحرب أوزارها واجتازت الأزية العالمية ذرتها ولم يحل 
عقال القزابل الذرية . وكانت تلك أفضال عظيمة ينبغى أن يعترف لا 


5هأا 

الشعب البريطانى بالشكر . .ولكن البريطانيين عند ما تفقدوا حظهم 
غداة وقف إطلاق الذار وجدوا المستقبل مقبضاً » .لقد. انقضت الليلة 
الحائحة المعربدة والآن بدأت قوائم الحساب ترد إلينا لنقوم بسدادها . 


الفصل العاشر 
الابيار 


إن اتقدير الكامل نكسائر حرب السويس سواء الاقتصادية منها أم 
السياسية لا حكن تحديده فى هذا الوقث المبكر وكنا أشار مسثر «جيتسكل 
إن الحصاد الذى سروف نجنيه فى السنوات القادمة. هو مار الشر وكل 
ما يمكن عمله فى الوقت الحاضصر هو تقدير النتائج وعلينا أن ندع الباق 
للزمن والتار ييخ كما أن المسألة من وجهة النظر العالمية اللدالصة تعتير .نج 
خطيرة ؛. لقد بلغت. نفقات العمليات الحربية نفسما تبعاً للبيان الذى 
أصدره ما كبيلان يوم 1905-11-11 قرابة مليون جنيه إسترليى. وهذا 
يبدو رغم ذلك أقل من التقدير المضبوط والحسارةً فى الإنتاج بسبب قطع 
أذابيب البتر ول التابعة لشركة البترول العراقية "كما قدرت سوف تبلغ حوالى 
٠‏ مليون جنيه إسترليى فى الشهر ما أن الدرتفاع فى نفقات النقل بسبب 
إغلاق القئاة وما تسبب عنه من ارتفاع فى نسب الشحن العالمية سوف 
يقرب من 4.٠‏ مليون »جنيه فى الشبر وقد قدرت مجلة الأيكونوميست أن 
المسائر الإمجمالية لشركات البترول البريطانية سوف تبلغ على الأقل 
ييل مليون »جنيه بيها كان التأثير على احتياطيائنا من الدولارات سروف 
'لستينف كل ثلاثة أشبر قرابة ٠ه‏ ليولا من الحنييات وقد وصات جريدة 


م١‏ 
التيمز فى الحاولة التى بذلتها لتقدير النفقات المالية الفصيرة المدى للدولة 
ككل إلى رق يتراوح بين ١6١ - ١١١‏ مليون جنيه وهو رقم يستند عبى 
الاعتقاد بأن حالة الطوارئ ستمئد إلى ستة شبور وهذا يعتبر بالتأ كيد 
فرضاً مملوءاً بالتفاؤل وقد ذهبت الأيكونوميست فى تقديرها إلى القول بأن 
المدة الى يستغرقها تطهير القناة فى ختام مقال نشر يوم ١961-1111‏ 
أنه من المتوقع أن تكون هذه المدة بين 4 » ١7‏ شهراً كما أن أثابيب بتر ول 
شركة البترول العراقية سوف تستغرق مدة مائلة لتحقيق إزالة ما بها » هذا 
مع افتراض أنه لا.يوجد تحطم ف" الوضع السياسى فى سوريا ولذلك فإن 
التأثير على ميزان الدولارات ا حاص بنا سيكون خطيراً . إن تحقيق القيمة 
إلى هذه المرحلة لا يعتبر مخرجاً لنا وقد وضع وزير القوين بالفعل مستر 
مودلنج ١‏ عصنلددد36 © ف -بيانه الذى لقاه ق. مجلس العمدوم يوم 
١١١‏ بأن الحكومة كانت تنوى مواءجهة الطلبات الفائضة وذلك 
بتخفيض احتياطياتنا من الذهب والدولار هذه الاحتياطيات المنخفضة 
مجدا بالفعل وإذا انخفضت أكير من ذلك فإن تدهور الإسترليئ الذى 
سببته الأزمة قد يزيد إلى الدرجة التى لا يمكن فيها السيطرة عليه وقد يرغم 
الحكومة على أن تخفض العملة مع ما يصيب ذلك من آإثار سيئة على 
الاقتصاد عموماً ومن ناحية أخرى فإن العجز فى البترول قد أنجهز على 
التوسع الاقتصادى البريطانى .وأدي إلى انخفاضه بشدة وهو الذى :كان 
قد بدأ بضغط العملة فى خريف عام ه45١‏ وقد نتج عن اللسازة فى 
وارداتنا من البترول والى؛ تتراوح بين 4٠ » 7١‏ / أن أرغمت الحكومة لا 


اليل 

لاعلى توزيع البترول بالبطاقات فحسب ولكن على قطع الإمدادات» وق 
بعض الأحوال التى تبلغ فيها النسبة ٠5./.على‏ الصناعات المتولدة عن 
اجتراق. .البئرول وتلعب بعض هذه الصناعات وخاصة الصلب والزتجاج 
دارا حيويا تجارة التصدير ومع هذا فإنه من المستحيل تقدير الانخفاض 
فى الإنتاج وهو ما ينتج عن تحديد الإنتاج الصناعى ولكن هذه النسبة 
لن تكون بالتأكيد أقل من ”/ وهى نسبة شديدة الوطأة » وبخاصة إذا 
تثاقى عام واحد فى الوقت الذى ظل فيه الإنتاج الصناعى البريطائى 

إلى درجة كبيرة ثابتاً . إن بعض القياس لورطةبريطانيا الاقتصادية واعتّادنا 
المتزايد أو الكلى على أمريكا يعرضه ما كيلان بمحاولاته اليائسة خلال 
الأسبوع الثانى من نوقبر حين تبدأ المفاوضات مع وزارة المالية الأمريكية 
وهدف ماكيلان فى محاولته هذه هو اللحصول على تعاون من أمريكا 
و بصفة نخاصة على موافقة أمريكا كى تؤجل فائدة المددفوعات على القروض 
الأميركية الى تستحق سدادها فى ديسمبر وقد شاهد ما كيلان يوم , 
الاثنين ١1م‏ _/اه9١‏ بعد أن عرض بيانه الاقتصادى على مجلس 
العموم فيا أمريكيا يعرف عنه أله صديق شخصى لسر 
همفريز « عع طوسدظة ؛ وزير. المالية الأمريكى وقد شرح ما كميلان 
للصحى الذى د بمكن إزاحة الستار عن اسمه لأسباب واضحة أنه لم 
بمكنه أن يذهب شخصياً إلى واشنجئن لرؤية مفريز لأن أنباء رحلته 
سول تسبب سحب الاسترليى » وقد ينتج عن ذلك أن يثير تدهوره 


أمرآلا يمكن تجنبه وقد سألت الصحى أن يعمل كوسيط الحكوية 


5 
البريطانية . وق اليوم التالى قابل الصبحى إيدن الذى أعاد بدوره طلث 
ل يي 0 يمكن أن تضر 
بالمصالتح الفومية ولكن ينب ينبغى الكشف عنها الآن اتظهر إلى أى مدى 
عزلتنا سراسة إيدث عن حليفنا الرئيسية أمريكا » وى نفس الوقت زادت 
من اعتّادنا عليها ولم يحدث فى التاريخ قبل ذلك أن وضعت الحكومة 
البريطانية فى مثل. هذا الموقف: الذليل وعلى أى حال فإن الحسائر 
الافنصادية يمكن إصلاحها - هناك بعض الأأصول الالتصادية التى 

لا يمكن إجاد ما يحل محلها 
وإنه لأمر مشكوك فيه فم إذا كانت خصسارة شرف ومكانة بريطانيا 
يمكن إصلاحها كنا لا يمكن الإبقاء على ثقة الحمهور فى قادته على الأقل 
لسنوات عديدة . . وإذا كان قدر لإيدن النجاح وأسقط عبد الناصر 
وصارت القناة تحت قبضة واحدة فحينذاك قد تسير الأمور سيراً طيباً 
' بالنسبة له ويحكر على سياسة إيدن بما مخض علها من نتائجح ويعيب 
القلق والاضطراب معارضى سياسته ولكن سياسته قد فشلت وما زال 
عبد الناصر في الحكم أقوى من وجوه متعددة عما كان عليه من قبل 
وأغلقت القناة وما زالت ولكنها فى أيد مصرية ولم تحصل بزيطانيا على أى 
مكاسب مها حتى فى المدى .الأخير. إنها لم تحصل إلا على الحسائر 
فقط وفى مثل هذه الأحوال فإن السبب الدى أؤْضحه إيدن للعمل الذى 
قام به لم يكن هناك مفر من أن يخضع لاحتقار إلرأى العام البريطانى . 


1١5١ 
وكان البريطانيون منذ البدء حائرين ومتعارضين وقد بين إيدن‎ 
بوضوح ) فى ببانه القهيدى الخاص بالإنذار » أن هدفنا الرئيبى *ن‎ 
التدخل هو وقف الحرب ولكن إذا كان هذا صحيحاً فلماذ!: واإصلنا‎ 
ساعة بعد أن أوقفوا القتال هم والإسراثيليون‎ ١4 المجوم على المصريين لمدة‎ 
ولاذا ألقينا منشورات على المدن المصرية نطالبيم فيا بإسقاط عبد الناصر‎ 
وم نلق منشورات مشابهة على المدن الإسرائيلية ؟ وإلى جانب.هذا فقد‎ 
أعطى هيد فى نفس الأسبوع- تفسيراً آخر “مشيراً إلى .القناة..سحين. قال‎ 
و هذا موضوع كل هذه القصة ) هل كانت هذه وسدهة نظهر .هيد‎ 
أم أنها كانت وجهة نظر الحكومة بأجمعها ؟. وحتى فيا .بعد لقد قال‎ 
إبدن إِنْ هدفنا فى اتخاذ إجراء فردى هو أن 3 علّ. الأم المتجدة‎ 
لباس القوة وأن نرغم أعضاء الميئة على أن ينشئوا قوة دولية ولكن. فى هلبه‎ 
١١-١.موي ال لة لماذا لم تبذل أية محاولة لإنشاء مثل هذه القوة بحتئ‎ 
بعد أن أداننا .مجلس الأمن مرتين بالفعل ؟ .... ولاذا رفضت‎ 5 
الطلب الخاص من حكومة العمال 'لإنشاء مثل‎ ١485 الحكومة فى ينايبر‎ 
هذه القوة ؟ ؟ ولاذا رفضنا م تين أن نعاون هذه القوة حين: قررت الجمعية‎ 
. العامة أخيراً إنشاءها ؟‎ 
وبعد ذلك بحشت الحكومة بعد وقث إطلاق الناز عن أعذار أخرى‎ 
وى يوم 9١١5-1ه أل المستر ثورنكروفت “خطاباً سلميا  ؤواضحاً‎ 
فى مجلس العموم حيث -قدم فيه النظرية القائلة بأن التدخل .البزيطانى‎ 
كشف عن مؤامرة حمزاء فى «مصر وقال : إن الشحنات الضبجمة. من‎ 


؟ذا 


الأسلحة الروسية التى استولى عليها الإسرائيليون فى صحراء سينا أثبتت أن 
روسيا كانت تهدف إلى السيطرة على المنطقة بأأجمعها ! 

ولكن هذا العذر الحديد سرعان ما انكش فت حقيقته إذ لو أن 
الإسرائيليين اكتشفوا حقا هذه المؤامرة» فلماذا كان ؛ التدخل الأنجلوفرنسى 
ضروريا ؟ 

وإلى جانب. هذا أشارت -جريدة ١‏ التمبو 4 إلى أن أرقام شحئات 
الأسلحة التشيكية التى كشف عنها فى بيان مثير لوزارة الدفاع بيه 
بالشىء الحديد : 

فقد نلشرت القبو ىق 19651٠01٠‏ ق اليؤم الذى 
الإنذار » وقد عرفت الحقيقة لمدة شهور تالية » وإذا عدنا إلى شبر 
يونية نجد أن السفارة الإسرائلية فى لندن وزعت تقديرات وأرقام عن 
أسلحة الستار الحديدى الموجودة ى مصر 

ف مباية شبر سبتمبر كان التقدير الذى «جمع هو : ستحصل 
مصر على ما يتراوح بين 7٠١ 1٠‏ من مقاتلات ميج ع ٠‏ قاذفات 
« اليشين » » ٠٠١‏ من دبابات ستالين . ت 4" هذه الأرقا م نشرت 
فى جريدة « نيوسيتتسمان اندئيشن » بتاريخ 7٠‏ يو يولية 1965 وقد أمكن 
للحكومة الحصول عليها فى ذلك الوقت . 

وكانتأكثر إزعاجا من أرقام وزارة الدفاع بتاريخ١11-١11--5ه‏ 
وإذا حكم على على الموقف فى نوفبر بأنه خطير فلماذأ لم يتتخذ أى إجراء فى 
شهر يونية ؟ وى كثير من المناسباثت منذ سبتمبر 1488 لفت حزب 


يلف 
العمال نظر الحكومة إلى كنية الأسلحة التشيكية المصدرة إلى مصر وطلب 
اتخاذ إجراء يشأنها وى كل مناسبة وقفت الحكومة على أساس أنه ليس 
هناك ما يتطلب اتخاذ مثل هذا الإأجراء . 

أما المناسبة الأخيرة فقد كانت فى أوائل أغسطس وذلك قبل العطلة 
بوقت قصير . فهل كانت الحكودة كاذبة فى أغسطس أو أنها كاذبة 
الآن فى نوقبر ؟ وبعد بيان ورنكروفت بأسبوع أرثم سلوين لويد على 
الاعتراف بلس العموم بأن. المعلومات الى ذكرت ف التقرير الصحى 
لوزارة الدفاع كانت فى المحقيقة تحت يد الحكومة يوم 14 أكتوبر قبل 
العدوان الإسرائيل هذا الاعثراف: حدد بوضوح تأجيل قصة ١‏ الرعب 
الأحمر » بالرغم من أنه ما يزال يتردد صداها ى بعض صحف جزب 
امحافظين وق خطابات أعضائه فى المحافل والملك فإن الأسباب الى 
بررت بها الدكومة اتخاذ هذه الإنجراءات ليست منعارضة فقط ولكنها 
أيضا غير شريفة ومثل هذا السلوك لا يمكن إلا أن يطبح بالثقة فى الرأى 
إلعام ني موي ب سو ١‏ 
لس الحظ لا . . . فا زال هناك موضوع الاتفاق السرى . . وما بينا 

فى الفصل لسايع إن الخطوط التارمخية للحوادث بين ١4‏ سبتمبر 
و١"‏ أكتوبر تشير بقرة إلى أن إيدن ولويد قد اتفقا مع بينو. وموليه. ى 
اجمّاع باريس السرى يوم ١5‏ أكتوبر بأنه فى حالة وقوع عدوان 
إدرائيل على مصر فإن عمليات البراشوت يمكن أن تبدأ وعلى أساس 
55 الاتفاق رتب الفرنسيون مع الإسرائيليين أن يشن الحجوم يوم 
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١‏ توفبر ولكن كنا شرح سابقاً أرغم .تصريج إيزنماور الإسرائيليين إلى أن 
يعجلوا ‏ بموعد المجوم » وإنكن أى. مدى ساهمت اللجكودة . البريطانية 
بنصيب فى هذه المفاوضات ؟ إن. لدينا. قليلا من الشك فى أن ثيادل 
البرقبات اللاسلكبة .بين فزنسا" وإسرائيل التى تقع الآن ى حوزة الدكومة 
الأمريكية تشير إلى أن إيدن ولويد يعلمان اللخطوط الرئيسية للمؤامرة 
وقد “كشف تعن , هذه المعلومات قى بيان موجز لدالاس للمراسلين 
الأمريكيين فى واشنجئن مساء "٠١‏ أكتوبر ومندٍ ذللك الحين أذيعت 
بيانات أكثر: فى «جريدة « لووهورك تيمز » عن طريق وزارة الخارجية 
الأمريكية . ومن المؤكد أن مستر. .هيد كان مشتركا: أيضاً وقد ذكر قلم 
لخابرات" العمسكريةء فى .العقبة. أن نية إسرائيل للعدوان على, مصر .كانت 
قب :”د أكتوبر .وأن.تقارير: يبدو أنها مؤكدة ‏ قد قدمها ملحقنا 
العشتكرىى تلى: أبيب». إن فثيل مسيتر هيد .فى أن يبعيث ببذه 'المعلويات 
إلى الأغضاء ‏ الأمرنيكيين إلهيثة الثلاثية فى واشنجتن أو لبعض زملائه 
المجلس .يبد أنها لاستدع مجالا للشك فى أنه كان" مثل العضو 
المعارض: .فى فزنسا” مسبو بورجيه: مونورى - شريكا فى هذه المؤامرة 
ويبنو أيضاً أن بريطانيا: مثلها.مثل فرنسا قد أعطت إسرائيل تعهدا بأميما 
نوف' يجلا تنفيذ: الإجرله الالائي '. . ْ 

وبعد ذلك”فهناك: قلي من الشك'ى إن ثلاثة آعضاء من مجلمن 
الوزماء البريظائى كانوا:يجلمون .ينيات إسرائيل .-ويشجعونما. ‏ :ولكن. 
هل ذهب اشتراكهم' فى الإثم .إلى أبعد من: نهدا ؟. إنها الآن".حقيقة . 


ل 
ثابتة فى أن فرنسا قد أعطت معونة عسكرية للإسرائيليين فى حملةسيناء وتبعا 
لما ذكره مراسلو النيوسيتسمان والمانشستر جارديان ورويتر والأسوشيتدبرس 
فإِن وقاذفات القنابل المقاتلة الميستير التى يقودها طيارون فرنسيون قد 
'ساعددت قوات إسرائيل البرية فى سيناء ومنحتها غطاء مجويا حامياً فوق ثل " 
أبيب والمدن الإسرائيلية الأخرى » وقد كشفت المحادئات. عم هؤلاء 
الطيارين الفرنسيين عن أنهم وصلوا إلى إسرائيل قبل يوم "١‏ أكتوبر 
بأسبووع وهو يوم اهجوم . وقد أرغمت وزارة الدفاع الفرنسية بعد أن 
أصدرت نفيا تقليديآ عن: هذه التتارير على أن تنشر تغييراً معدلا اعرفت 
فيه بأن الحبراء الفنيين فى القوات الحوية كانوا ى إسرائيل قبل حصول 
المجوم على سيئاء . وقد صرح مسبو ١‏ لافورسست »6 وزير الدولة الفرنمى 
للشئون الحوية يوم الثلاثاء 7١‏ نوفبر فى اسجتاع عقد « بليوثز » بأن 
الطبارين الفرنسبين العائدين من اللحبهة قد قاموا بأعمال جر يئة لن يعرفها 
إطلاقا الرأى العام ». وقد حاول متحدث رسعى فها بعل أن يغطى هذه 
الزلة بقوله إن الوزير يشير إلى الرقابة العسكرية . ولكن إذا كان الأمر 
كذلك فلماذا اسشخدم « لافورست ٠‏ صيغة المستقبل ؟ حتى الحكومة 
البريطانية لم تبذل أية محاولة لننى مثل هذه التقارير فبيمًا تفسر على, أن 
يربطانيا لم تمنح أى مساعدة عسكرية للإسرائيليين فإن متحدثيها كانوا 
تحاولون أن 0 الإشارة إلى الدؤر الذى يعبه الفرنسيون وقد نى سلوين 
أويد يوم ١‏ أكتوبر أن بريطانيا قد استفزت إمرائيل كى تهاسجم مصر 
ولكنة . كان حريصا على ألا يحرج نفسه بخصوص إلدور الذى لعبته 
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نسا . أما. المتحدثون الآخرون عن الحكومة مثل مستر بثلر فقد كائوا 
راضين بترديد نغمة الننى الثى سبق. أن .ذكرها إيدن ولويد وقد ظور 
أنهم غير راغيين فى أن يلزموا أنفسهم شخصيا بالبيايات الى قد أثبتث 
الأحداث المقبلة أمبا غير صحيحة . ولم ينف مستر بتلر الادعاءات 
الخاصة باجماع " أكتوبر فقد بين ببساطة . ى إبجابته عن الأسئلة 
فى مجلس العموم ‏ أن الحكومة لم تكن تنوى الإفصاح عن المداولات السرية 
بين ر ؤساء الحكومات وبيها كانت الأسابيع تتعاقب و ينضح الدليل تلوالدليل 
وتبدو تفاهة الإنكار وعدم صصة بيانات الانى. كانت أغلبية الرأى العام 
البريطانى تميل إلى تصديق وجود مؤامرة الاتفاق السرى كحقيقة ثابعة كما 
قبلت صعة أغلبية الرأى العالمى مثل البداية . 
هذا وبيما ينبغى لكأس المدلة أن يتجرع حتى المالة ؛ أرغم مجلس 
الوزراء البريطانى. على -الأمر بوقف إطلاق النار'وأن يؤجل اللحطط التى 
تبدف إلى احتلال منطقة القناة بأجمعها لأن أمريكا لن تضمن الوقوف 
إلى صفا المعاوتنا إذا ما' أرسل المتطوعون السوفييت إلى مصر . وحيما 
ضوتت الأهم المتحدة لتكوين وإرسال قوة دولية بأقصى.سرعة إلى المنطقة 
أعلن سير ألتونى إيدن أن القوات الأنجلو -.فرئسية سوف تسلم الأمور 
للقوات .الدولية التابعة للأم المتحدة. فقط على شرط أبهم كانوا مقتنعين 
أن القوة الدولية كانت فعالة. .. وقد افترض ى' حزب المحافظين ‏ أننا إلند 
نسحب حتى تفتتح القناة وتقبل مصر الإشراف الدوى على القناة ة وحتى' 
تفرض اتفاقية صلح بين العرب وإسرائيل 7 يكن الحكومة بمقعظى: 


يذل 

هذه الظروف أن تتظاهر على الآقل بأن الإجراء على الرغم من نتائجه 
المؤلة قد حقق أهدافه . 
ولكن ظهر أن ضهان هذه الشروط يبدؤ أمراً مستحيلا فإننا الآن 
لْسجِين الاقتصادى لأمريكا وقد أوضحت واشنطون أن القوانين المائعة 
للتوسط لن تلغى وببذا تسمح لشركات البترول الأمريكية بأن تنسق 
عملياتها كى تمد أوربا الغربية بالبترول وأنه لن تكون هناك أى معوئة 
مقبلة بالدولار . 

ولم توافق بريطانيا على قبول مشروع الأثم المتحدة بدون قيد أو 
شرط وتسحب كافة قواتها . بمنهى السرعة . وقد ظل إيدن بعض الوقث 
عنيداً ولكنه بدا يوم ١9‏ نوفبر وقد استسل مجلس وزرائه وقد اتخذ 
القرار الأساسى القاضى بالمحضوع لرغبة أمزيكا . ثم اعترف يدن الذى 
محثه مستر بتلر بأنه يعانى من امبيار عصي:وسافر إلى ١‏ جاهيكا ) لأ"جازة 
تبلغ ثلاثة أسابيع وكان من نتيجة هذا أن ازدادت.موتجة النتقد ضده وقد 
كتب راندولف تشرشل فى خطاب إلى المانشستر -جارديان يقول فيه إن 
الإمجراء الوحيد المعادل لوضع القوات البريطانية: فى مصر المعلق ى 
بور سعيد هو رفض هتلر سحب مجيشه من عدة خرائب أمام ستالينجراد 
وأضاف : 

ولكن حتى هتلر نفسه لم يقض الشتاء فى جامايكا . 

وقد حاول مجلس الوزراء يائس ‏ مدة تقرب من أسبوعين ,أن 
يقل شيئاً من هذه المزيمة وأن يحصل من واشنجتن على بعض الامتبازات 


هال 
الطفيفة حتّى ١‏ بمكنه تقديمها للمعازضين ف المقاعد الخلفية . 

وفى إحدى الحاولات سمح له ١١٠١‏ عضواً من الحافظين تحت 
الضغط بأن يدرجوا قراراً ييجهون فيه اللوم العنيف لأمريكا والأثم المتحدة 

وقد بذل سلوين لويد ف هيثة الأثم المتحدة بنيويورك #اولات مثيرة 
كى يعرقل خطط الدول الصغيرة . 

ولكن ذلك لم يسفر عن نجاح فى يوم 1185-١١-74‏ وافقّت 
الجمعية العامة بأغلبية مطلقة على مشروع قرار تطالب فيه القوات 
الأنجلو - فرنسية بالا نسحاب مقدماً وقد صوتت أمريكا مرة ثانية ضدنا 
وقد جمهل سلوين لويد لبضعة أيام أخرى ولكنه استه.لم يائسا وعاد إلى 
لندن وبذا حانت لحظة الكشف عن الحقائق 

وق يوم الائنين 8 ديسمبر راقب 5 العموم الحطوة الأخيرة 
فى مأساة ألسوبس فأعلن سلوين لويد بعصبية وعدم ارتياح الانسحاب 
العاجل للقوات المتبحالفة من مصر . 

ولم يكن بيانه بياناً بالمعى المفهوم وإثما كان محاولة يائسة كى 
يرنب ادعاءات الحكومة البريطانية بأن تدخل هذه القوات قد نجح 
فوق كل شىء - فى تحقيق أهدافه وسرعان ها أتى الوفت الذى لاإ 
يمكن فيه لأى مهارة عملية أوطم سللحقائق أن تقضى على الحقيقة الماثلة . 

وقد ظلت مقاعد المحافظين ف صمت اللمغيظ . وضحاك الأعضاء 
العمال وابتهجوا وحيها أتم لويد حديثه ميض بيفان ليعلن أن المعارضة 
رحبت بقرار الحكومة الخاص با حضوع للأم المتحدة . 
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وقال بنبكم : ٠‏ إننا نعطف على السيد امحترم إذ يتفخ فى بوق التقادم ٠‏ . 
لكى يستر هز يمته. . 

:وإنى مضطر إلى أن أقول إننى إن أستمر فى التحدث عن الحكومة 
.حون لا" نحرجها ؛ . 

وقد انتهى المنظر بمداولد ت مرة وخاصة بين الحكومة و«ؤيديما وقد 
ألبى الكابئن وترداوس اللوم على الحكومة لفشلها ى سياسها بالنسبة 
للمءارضة وقد قفز لويد وقال إن سياسته قد نجحت وقد وصف بجوليان 
آمرى الانسحاب بأنه إجراء ذليل ولكن لويد نفاه ثانية وقد سأل عضو 
آخر من جببة البويس هو سير لآن هوروبين 1 . 

ه هل بمكن لصدبقنا المثقف النبيل أن يؤكد ثنا الآن أثنا وافقنا 
على. سحب «جيشنا من مصر بدون أى ضماناث فعلية لمصاحنا الحيوية 
وأن الموافقة الأمريكية الضروربة ستأتى بمضى الوقت لعودة رئيس وزرائنا 
ثانية من جاميكا ؟ ) 

ونتتج عن هذا منوجة من التصفيق من بجانب المعارضة احمر مها 
لويد خجلا وأعقب ذلك موجة أخرى من الضحك حيما سأل مستر 
دينيس. هيل لويد لكى يضع احهال تقديم -جائزة نوبل للسلام لرئيس 
الوزراء على أساس أنه نجح فى المظاهرة الى تثبت أن'العدوان ليس له 
من ألق 5 اال 

كانت هذه هى الهاية  .‏ . 

فى اليوم التالى تتحدث مسئر ما كميلان فى مجلس العموم عن الحالة 


ل 


. الإقتصادية الى تدعو لليأس‎ ٠ 

فقد كان نظام البيطاقات قد طبق والنسبة ؛ لتوزيع البترول.. 

وكان لا بد من زيادة نمنه وهناك احهال بزيادة الغرائب 5 

وقد انخفض الاحثياطى من اذهب والدولارات ىق نوشبر 2 أكثر 
من ٠٠١‏ مليون دولار- وهذا يعبى أننا لا بد أن نستجدى من واشنطون . 
وأجريت امناقشة اللهائية عن السويس يو الأربعاء والحميس من نفس 
الأسبوع ولكن هذه المناقشة ١‏ تأت يديك , ووصالث أنباء قبل الانقسام 
عن ثورة على نطاق وأسع بين المقاعد الحلفية المحافظين ولكن خمسة 
عشر مهم فقط ا هددوا أما الباتى فقد بلعوا كلماتهم وكبرياءهم 
وأبدوا الحكومةٍ بعد ذلك , 

واحافظون للديهم غريزة الحافظة على النفس وهى بالنسبة للم الملجأ 
الأخير والأقوى . وقد واءجه حزب الحافظين عاصفة باردة من السخط 
٠‏ ولم يكن من الممكن ٠‏ أن مر إلا باتحادهي معا . ل تن 
بضربة :قوية ولكن بالبكاء والعويل . ٠‏ 

والغار. المرة اللى ميخضت عمما حرب النزوريس هى أمة وصمث بالغار 
وحكومة بدا. للعالم أنها تتألف من معتدين ومتامرين »؛ واقتصاد. نحيق به 
الخطر وانقسام الكومنولثوتصدع التحالف» وفى أسبوع واحد من المغامرة 
الرعناء فقدت الأمة ممتلكات قومية قضت عشرات. الأعوام. بل إلقرون 
2 جمعها و الوقت الذى تعهار فيه . قوتنا الحربية والإقتصادية كان. 
المصدر الرئيسبى لنفوذنا ى الشئون الدولية ,نهو, إنعالن .. أن ' مركز 
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الثقل ف العالم من الناحية الأأدبية هو وستمنستر ولم يكن هذا ادعاء فارغاً 
وإذا أردنا أن نبرزه فيمكن أن نشير إلى سجلنا فى الحربين العالميتين 
الماضيتين وإلى قرن من السياسة الإنجليزية اللخاوجية حين كانت المحافظة 
على ميزان القوى وحقوق الدول من انختصاصاتنا الرئيسية . ولقد أيدنا 
ميدأ قدسية الاتفافات الدولية وحافظنا على السلام عند ما كان ق إمكاننا 
أن نحافظ عليه . 
وكنا نشن الحرب لقمع العدوان فحسب » وعند ما تفشل كل 
الخارلاات الدبلوماسية . وكان من نتيجة ذلك أن كسبنا ثقة الدول الحرة 


واحترامها . 
فى عام ١984‏ حذر الكونت بوكر « ممسلعسط » الشعب الألمانى 
يقوله : 


و إن حكام بريطانيا العظمى لا يمكن أن يستخدموا قونها بطريقة 
تعسفية وم لا ينتطيعون أن يستخدموا هذه القرة لتأبيد عمل يستنكره 
الشعب البريطانى والرأى العام العالمى ويعتبره عملا غير أخلاق . . وإذا 
قامت.سياسة بربطانيا مع دولة أخحرى على أسس غير أخلاقية فإن العم 
سيرى أن دبلوماسية بريطائيا الشبيرة قد حرمت من-سلاحها القوى بعد 
أن يصبح عقيماً ) . 

هذا هو ما رأيناه بالفعل. فقد نبل الرأىالعام العالمى بر يطانيا واعتبرها 
لإ.نمت إلى الأخلاق بصلة واضطررنا ى أقل من أسبوع إلى التخلل عن 
ععإولتنا لإخضاع مصر بالقوة المسلحة , 


١/1 

وافتضح الضعف الحقيتى .لبر يطانيا وهو الضعف الذى ححاولنا إخحفاءة 
بقدرتنا على تنظم الرأى العالمى وقد نستعيد بعض النفوذ الذى كنا نستمتع 
به » ولكن سيكون من المستحيل أن نقوم بنفس الدور الفريد المشرف 
كحفاظ على الضمير العالمى . ١‏ 

وليس هذا كل ما فى الأمر فهناك ضربة قائلة سددت إل الأسس 
الى يوم عليها مجتمغنا . . فإن نظامنا الديموقراطى الحديث الذى كنا 
نباهى ونفتخر به فى العالى » هو أداة فعالة للحكومة » ليس بسبب كيانه 
الدستورى - اللحخاطى والذى يقوم على الفوضى والبعد عن المنطق'- ولكن 
لأن. هناك ثقة شعبية فى الذين يقومون على تنفيذه . . وق قلب. وعينا 
السيابى كانت هناك فكرة أن وزير التاج البريطانى هو رجل شريف 
فإذا تحطمت هذه الفكرة فلا بد أن يؤدى ذلك إلى إلحاق الأذى بالنظام» 
وبثقة الشعب فيه . 1 

وف الأسابيع القليلة الماغنية » كنا نرى الوزراء البر يطانيين يكذبون 
على مجلس العموم وعلى حزبهم وعلى الشعب . . ولقد ألقوا بأكاذيهم 
إلى الآثم المتحدة وإلى حلفائهم . وعند ما انكشف الكذب <اولوا التسسثر 
باخختلاق أكاذيب -جديدة'» وأمام هجوم ضبمير الرأى العام أثاروا «جميع 
٠‏ الخرائز الحقيرة التى تعفنت تحت غشاء حضارتنا وحاولوا عن طريق بعض 
الصحف المنحطة » أن يحركوا كوامن الأعماق ورواسب العيف.وكراهية 
الأجناس » وىكل هذهالأفعال جروا معهم كل أتباعهم » وزبهذا ألحقوا 
العار يحزب له تاريخه اللجيد : ولن يكون من' الشبن عن نظاهدا. أن"يسترذ 


رذن 

مكائته الى فقدها بسبب هذه الضربات » والحقيقة أنه لن يستعيدها . 
لقد وصلت حياتنا السياسية إلى مستئقع آسن . ومن المحتمل أن نسير من 
الآن فصاعداً فى الطريق الذئ تتبعه فرنسا وهو طريق ملىء بالأكاذيب 
والفساد وبالحديعة وانعدام الثقة ق الحبئات الديمؤقراطية . . إن قوتنا القومية 
فى طريقها إلى الانحلال » وأربما كانت مسةوياتنا الشعبية تتحل هى 
الأخرى . . ولا بد من إعلان حقيقة الخازى الى مخضت عن هذا 
الإبعراء المشين الآن وبسرعة قبل أن تزداد الانقسامات فى الرأى وحيث.. 
لا تزال هناك بعض الموضوعية فى عقل الشعب . ..ويمكن إبجراء تحفيق . 
الوقائع وتفرير الحقائق . . ولا بد من أن يرك الشعب البرريطانى ليصدر . 
الحكم ولا يزال كثير هنا يعتقدون أن حكم الشعب سيكون عادلا وشريفاً . 

إن زسماءنا مال آ مون وما داموا لم يلقوا مجزاءهم فسنظل ميعى جميعاً 
بحثاً وراء الحقيقة . 


تقديم ا 8 : 

مقدمة بقلم أنورين بيفان 

هدوء قبل العاصفة 

شبح مبونيخ يطل من «جديد 

اليجال المبورون ى باريس 

الغزو الفاشل 

ستار من دخان الدبلوماسية 

جدعة دالااس 

خروج المؤامرة إلى حيز الوجود 
ا حرب 

الأزمة العالمية . 

الالؤيار . 


إيبا 


لق 
١4١‏ 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف بمصر سئة لاه4١‏ 
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جكموعىي 9 حتربا للع" 
تصتيردشرري) اللتابرج لالز 


رزت ف تحررها دإعرادها 


عبد الشاد رحاتم "بنع لض “ 
تعمد مصبطىق عطكب ا 
| أن صحكنوره سهي التلماوى 
اللأحكنورحسين مؤنس 
0 7 
ظ اللذكنورعببالجيد يوش 
الدحور نل حيى عورس 


الطايع والئائش 


دارالمعازف بر 
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